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  مقدمة
، وذلك لما أحدثته المتغیرات بعد نهایة الحرب الباردة تصدرت القضایا الاقتصادیة الأجندة الدولیة

النفط  فیها في تأثیر التطورات على هیكل علاقات القوة والتنافس الدولي، أین اتخذالاقتصادیة الجدیدة 
الهامة التي یدور حولها ولأجلها التنافس والصراع الدولي  الإستراتیجیةمكانة بارزة باعتباره من الموارد 

و المصدر الأول بهدف السیطرة على المصادر والأسواق والتحكم في آلیات الإنتاج والتسعیر والتوزیع، فه
ركیزة الاقتصاد الرأسمالي و  والأساسي للطاقة ومحور كل الإنتاج الصناعي والزراعي في العالم المعاصر

الأمریكي خاصة بعد أن تخلت الولایات المتحدة الأمریكیة في عهد الرئیس نیكسون عن الذهب كاحتیاط 
لعملة الأمریكیة، وأي تهدید من العملة أحد دعائم سعر الصرف ل) الذهب الأسود(لعملتها وأصبح النفط 

التي یرى دعاتها أنها لن تتحقق إلا باستخدام القوة العسكریة  ،سیشكل تهدید للهیمنة الأمریكیة الأجنبیة
للسیطرة على مناطق التواجد النفط في العالم في إطار تصاعد التنافس الدولي على هذه المادة الناضبة ، 

  من الاقتصادي الأمریكي ومشروع الإمبراطوریة الأمریكیة الأمر الذي یشكل تهدیدا للأ

في الإدراك الأمریكي انطلاقا من الأهمیة  ةاستراتیجیأهمیة الخلیج العربي ومن هنا اكتسب 
كباب المندب ومضیق هرمز التي  ةاستراتیجیالاقتصادیة باحتوائها على احتیاطات ضخمة وممرات مائیة 

، وعكس الاهتمام الأمریكي بالخلیج العربي عدة مراحل  تعد منافذ بحریة لعبور الناقلات النفطیة العالمیة
التطبیق  العملي لنظریته ملء الفراغ وصولا إلى مبدأ كارتر  1957كانت بدایاته بإعلان إیزنهاور عام 

لغزو حقول النفط في الخلیج نتیجة لتصاعد حدة الأزمة  تطبیق القوة ىالذي یقضي بالاعتماد عل
الاقتصادیة التي أرجعت إحدى مسبباتها الاعتماد الأمریكي على النفط المستورد فأصبح واضحا أن للنفط 

دورا ) الأوبك(أهمیة بالغة في التطور الاقتصادي خاصة بعدما اتخذت الأقطار العربیة المنتجة للنفط 
  تسعیر والإنتاج بعد الحظر النفطي وارتفاع أسعاره كبیرا في قرارات ال

 1990كانت الرغبة الأمریكیة للاستیلاء على النفط العراقي والتي أشهرها الرئیس بوش الأب عام 
بذریعة احتلال صدام حسین للكویت تعود لأهمیته الاقتصادیة فالعراق هو ثاني أكبر احتیاطي نفطي في 

من مخزون النفط  % 11ملیون برمیل كاحتیاطي ثابت وهو ما نسبته  112.5العالم إذ یخزن ما یقارب 
العالمي ، فكان العراق أول اختبار بدایة من سیاسة الحصار المزدوج التي بدأت تتلاشى مع إبداء أعضاء 
مجلس الأمن الدائمین خاصة فرنسا وروسیا في تقویة العلاقات الاقتصادیة والدبلوماسیة مع العراق 
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وقرار . 2003أمریكا وبریطانیا للقیام بتحركات فردیة انتهت بالدخول المباشر في العراق عام فاضطرت 
  .اتخذته إدارة الرئیس جورج بوش الابن والذي جاء متأثرا بعدة عوامل ومحددات داخلیة وخارجیة

 أصبحت الرأسمالیة النفطیة في قلب الإدارة الأمریكیة مع وصول الرئیس جورج بوش الابن إلى
وسرعان ما ارتفعت متطلباتها إلى أجندة الإدارة الجدیدة لتكریس سیطرة القطب  2001البیت الأبیض عام 

التي تعكس خلفیة الرؤیة " جورج بوش الابن"الأمریكي كأحد ملامح السیاسة الخارجیة الأمریكیة لإدارة 
ارجیة وتفعیل دور القوة العسكریة للمحافظین الجدد القائمة على عسكرة السیاسة الخ والاستراتیجیةالفكریة 

السیطرة المباشرة على منابع النفط لضمان  خلال لحمایة المصالح الحیویة للولایات المتحدة الأمریكیة من
استمراریة تدفقه وسلامة ممرات عبوره لحمایة الأمن القومي الأمریكي، فلم تأت خطط الحرب على العراق 

ة شاملة تقضي بإعادة تعریف التهدیدات التي ستواجهها الولایات من فراغ بل استندت إلى سیاسة هجومی
  . المتحدة الأمریكیة في القرن الحادي والعشرون

 نالمحافظو الأمریكي بقیادة  الاستراتیجيفسمحت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بتوجیه الفكر 
السیطرة على و  ل في العراقالجدد في إدارة بوش الابن باستدعاء فكرة الضربة الاستباقیة كمبرر للدخو 

أكبر احتیاطي نفطي في الخلیج العربي لتكریس مقومات الهیمنة الأمریكیة والتي تجمع بین القوة وضمان 
ٕ أمن النفط بمبررات ومسوغات دینیة و    .   یدیولوجیةا
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  إشكالیة الدراسة
الخارجیة الأمریكیة  كثابت من ثوابت السیاسةمتغیر النفط  تأثیر تبحث إشكالیة الدراسة في إبراز

التي انتهت بالدخول العسكري في العراق  الخلیج العربيالتي انتهجتها تجاه  الإستراتیجیةمن خلال دراسة 
التأثیر على قرار في  يلنفطامتغیر الكیف ساهم  :التالیة ومن هنا نطرح الإشكالیة الرئیسیة م،2003

  للتدخل في العراق؟ إدارة بوش الابن
  :هذا السؤال نطرح الأسئلة الفرعیة التالیةوللإجابة عن 

 ؟ماهي مكانة النفط في السیاسة الأمریكیة  
  الأمریكیة المتبعة للسیطرة على منابع النفط في الخلیج العربي؟ لإستراتیجیةا مبادئفیما تكمن  
  في صیاغة وتمریر  2001سبتمبر  11هل ساهم الفكر الفلسفي للمحافظین الجدد بعد أحداث

  ؟ كأساس للدخول العسكري في العراقتبریرات 

  فرضیات الدراسة
  للإجابة عن الإشكالیة نطرح مجموعة من الفرضیات 

  الفرضیة الرئیسیة
  .تجاه الخلیج العربي الأمریكیة الاستراتیجیةفي  اأساسی ایمثل النفط متغیر 

  الفرضیات الثانویة
 للنخبة السیاسیة   الاستراتیجيوركیزة الفكر  الأمریكي بر النفط محرك الاقتصاد الرأسماليیعت

  .والعسكریة في إدارة جورج بوش الابن
 الإستراتیجیةعلى النفط أحد أهم ركائز  العالمي إن ضمان الإمدادات النفطیة في ظل تزاید الطلب 

  . مخزون للاحتیاطات العالمیة الأمریكیة في الخلیج العربي كأكبر
  الاستراتیجيوفكرهم  العراق انعكاسا للرؤیة الفكریة للمحافظین الجددیمثل التدخل الأمریكي في 

 .بتحقیق مشروع الهیمنة الأمریكیة للسیطرة على مصادر الطاقة

  :الإطار النظري للدراسة

  :النظریة الواقعیة
تعتبر الواقعیة من مدارس العلاقات الدولیة التي اهتمت بالواقع الفعلي، فترى أن الدولة هي 

 حروبو  أن العالم هو عالم صراعو  أنها الفاعل الوحید في المسرح الدوليو  الأساسیة للنظامالوحدة 
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الواقعیة أن مفهومها للمصلحة التي یتم تعریفها بأنها فئة موضوعیة تتسم بالصواب على نحو  تفترضو 
  .المكانیةو  لا تتأثر بالظروف الزمنیةو  عام وتمثل فكرة المصلحة جوهر السیاسة

سبارطةو  توسید یدس عن حرب الثمانیة أعوام بین أثیناوكتب  ٕ التي تعرف بحرب البیلوبونیز واتخذ لنفسه و  ا
موقفا فلسفیا في تحدید أسباب الحرب واعتقد أن الخوف وتغیر واقع توازن القوى لصالح أثینا أرعب 

  1.الدولیةمن ذلك یتضح أن توسید یدس كان من أوائل الواقعیین في تحلیل العلاقات و  أسبارطة

الدولة من و  السیادةو  الذي تصدى إلى مسألة السلطة زومن رواد المدرسة الواقعیة كذلك توماس هوب
وهوبز بقدر من الشبه في النظر إلى  منظور فلسفتها السیاسیة، في الوقت الذي اتسمت فیه أفكار مكیافلي

القوة عامل حاسم في السلوك أن  MACHIAVEL العلاقات الدولیة حیث یرى هوبز على غرار میكیافلي
حیث أن الدولة تتعامل مع بعضها ككیانات  الإنساني، فالإنسان یسعى باستمرار نحو امتلاك المزید من القوة،

مستقلة ولأن الإدارة المستقبلة للكل منها هي التي تعطي الشرعیة للاتفاقیات فیما بینها ولأن إرادتها هي الرغبة 
ي أن تحقیق المصلحة هي الهدف الأعلى الذي یحكم العلاقات بین الدول، في تحقیق مصالحها فهذا یعن

لها واقعها الخاص وهي موجودة بمعزل عن و  وحدة مطلقة تتطور طبقا لقوانینها HIGEL والدولة عند هیغل
  2.مواطنیها كما أن لها معاییرها الأخلاقیة المختلفة والأسمى عن تلك التي لدى الأفراد

 الموجة الثانیة في تطور المدرسة الواقعیة في العلاقات الدولیة "E.H.Carr"وتمثل أطروحة كار
یستند جیل من و  المثاليو  أكدت أطروحته على كثیر من النظریات في العلاقات الدولیة بشقیها الواقعيو 

عطائها هویتها النظریةو  تعزیز الواقعیةو  المنظرین بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى أفكاره ٕ خطت  و لقد.ا
متقدمة في اتجاه انتهاج ما شرع كار على ید و  المدرسة الواقعیة التقلیدیة في العلاقات الدولیة خطوة جریئة

فتولى مهمة صیاغة نظریة عامة وواضحة حیث شكلت الأوضاع  MORGANTHAUهانس مورغانتو
  .3ریةفكري یسهم في بناء هذه النظو  فترة ملائمة لجهد أكادیمي 1945السیاسیة فیما بعد 

 ذلك باعتبار القوةو  رد فعل في آن واحد للواقعیة الكلاسیكیةو  ظهرت الواقعیة الجدیدة كامتداد
  .من جهة أخرى الانتقادات الموجهة من طرف دعاة الواقعیة الجدیدةو  الدولة كفاعل سیاسي من جهةو 

الواقعیة التقلیدیة في كون تتحد مع و  زعیم لتیار الواقعیة الجدیدة KENETH WALTZكینث والتزیعتبر 
المصلحة الوطنیة المحركة لسلوك و  أن الدولة فاعل مركزي في العلاقات الدولیة في إطار اعتبار أن القوة

یعتبر كنیث والتز أن النظام الدولي فوضوي في إطار البحث عن مزید من الأمن في و  الدول الخارجي،

                                                             
شكالیاتجهاد عودة،  1 ٕ   22-21.ص ،ص، )2005 ،1دار الهدى للنشر والتوزیع، ط(  ،النظام الدولي نظریات وا
كتب شركة كاظمة : الكویت(ولید عبد الحي، :رت ،النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةروبرت بالستغراف،  جیمس دورتي، 2

  26 .، ص)1985، 1للنشر والترجمة والتوزیع، ط
  24 .، صمرجع سابقجهاد عودة،  3
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الدافع و  ة، كما تعتبر الرغبة في البقاء هي العاملالمحیط الدولي ینبغي تبني مؤسسات عسكریة معتبر 
  1.الرئیسي المحرك لسلوك الدول الخارجي

 JOHN MEIRSHEIMERمیرشیمر"جون ظهر اتجاه آخر في إطار الواقعیة الجدیدة یتزعمه  
الذي یحي مضمون الواقعیة التقلیدیة في إطارها الجدید ویعتبر میرشیمر أن نهایة الحرب الباردة التي 

انت تتسم بتوازن القوى سیخلق تنافس أمني یكون فیه قیام الحرب أمر اعتیادي وضروري في نفس ك
الوقت، انطلاقا من اعتقاده أن النظام الدولي الحلي فوضوي مما یدفع باتجاه انتهاج سیاسات تخولها 

یة وتعتبر الدول فواعل لزیادة القوة فترتكز الواقعیة الهجومیة في تحلیلها إلى اعتبار البیئة الدولیة فوضو 
عقلانیة لا تدخل في نزاعات إلا عند التهدید وركز على القوى العظمى انطلاقا من تأثیرها الكبیر في 
السیاسة الدولیة باعتمادها على القوة العسكریة التي تتنافس من أجلها الدول، وتعتبر الحرب الوسیلة 

عظمى تكافح من أجل اكتساب القوة على خصومها الأساسیة للحصول على هذه القوة، ویرى أن القوة ال
ویعتبر مفهوم الأمن جوهریا في الواقعیة الهجومیة . لكي تصبح القوة المهیمنة للحفاظ على الوضع القائم

فكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر إعادة للاعتبار والعمل بالمفهوم الواقعي للأمن من التهدیدات 
ة النظام الدولي المؤیدة لحالة الحرب مما یؤدي إلى خلق مفهوم العون ویقوم الأمن على فرضیة فوضوی

  2.أو المساعدة الذاتیة في تأمین الحدود والمصالح
والنجاح الأكثر جلاء لهذه النظریة هو قدرها على تفسیر رد القوة العسكریة الأمریكیة على 

فإن الواقعیین یتوقعون أنها  سبتمبر، فحین تصبح دولة ما أكثر قوة بكثیر من أي خصم، 11هجمات 
  3.تستخدم حتما قوتها تلك لتوسیع نطاق الهیمنة سواء لدواعي الأمن أو الثروة

  :نظریة صنع القرار
تكمن میزة هذا الاقتراب في أنه یأخذ في الاعتبار البعد الإنساني في عملیة صنع السیاسة 

فإن أهم عوامل تفسیر خیارات  SPAINوبروك وسباین SNYDERالخارجیة، فحسب وجهة نظر سنایدر
السیاسة الخارجیة هي، دوافع صانعي القرار، ومدى توافر المعلومات لدیهم، وتأثیر السیاسات الخارجیة 

الذي یشیر إلى و  "مناسبة صنع القرار"للدول المختلفة على خیاراتهم، وأضاف روبنسون وسنایدر مفهوم 
  . 4جود أزمة أو عدم وجودها في تلك اللحظةخصائص الموقف القائم لحظة اتخاذ القرار مثل و 

                                                             
الخلدونیة،  ،الداررالجزائ( ،التفسیریة والنظریات التكوینیةالتنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاهات عبد الناصر جندلي،  1
  174 .ص ،)1،2007ط
  45 .، ص)2009دار الكتاب الحدیث، : القاهرة( ، الحوارات النظریة الكبرى: نظریة العلاقات الدولیةمصباح عامر،  2

.6ص ،2008، 04ع الدولیة، ،النظام الدولي بین القانون والممارسةجاك سنایدر،   3 
الریاض، عمادة شؤون ( ، سلیم محمد السید، تفسیر السیاسة الخارجیةمحمد بن أحمد مفتي، : لوید جنس، تر 4

  8.، ص)1989 المكتبات، جامعة الملك سعود،
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  :الإطار المنهجي للدراسة
إن دراسة تأثیر المتغیر النفطي على صنع السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه دول الخلیج العربي 

  .دراسة حالةمنهج یفترض دراسة منهجیة مركبة من منهج تاریخي ومنهج وصفي و 

  :المنهج التاریخي
مشكلة مجال یقوم على تتبع الظاهرة أو الالتاریخي الذي  على المنهج دراسةفي هذه الاعتمدنا  

تحدید مراحل تطورها والعوامل التي تأثر على وضعها القائم بهدف تفسیر الظاهرة أو الدراسة منذ نشأتها و 
الظواهر مق لما في استخلاص النتائج المترتبة بها لتساهم في الفهم المتعفي سیاقها التاریخي و المشكلة 

لمنهج التاریخي على دراسة الماضي یرتكز او  1.التعرف الموضوعي لاتجاهاتها في المستقبلو  المشكلاتو 
یستخدم كذلك في دراسة الحاضر من خلال دراسة ظواهره التنبؤ بالمستقبل و و  فهم الحاضرمن أجل 

ت لها ومرت علیها والعوامل وتحدید التغیرات والتطورات التي تعرض تفسیرها بالرجوع إلى أصلهاو  ثهوأحدا
  2التي منحتها صورتها الحالیةوالأسباب المسؤولة عن ذلك و 

  هج الوصفينالم
یستخدم في دراسة الأوضاع الراهنة للظواهر من حیث كما استخدمنا المنهج الوصفي الذي 

خصائصها وأشكالها وعلاقاتها، والعوامل المؤثرة في ذلك وهذا یعني أن المنهج الوصفي یهتم بدراسة 
عملیات حاضر الظواهر والأحداث، مع الملاحظة أن المنهج الوصفي یشمل في كثیر من الأحیان على 

یرتبط استخدام المنهج الوصفي غالبا بدراسات العلوم . التي یدرسها الأحداثالتنبؤ لمستقبل الظواهر و 
متابعة یها منذ نشأتها وظهوره، ویقوم المنهج الوصفي على رصد و الاجتماعیة والإنسانیة والتي استخدم ف

دقیقة للظاهرة أو حدث معین بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة معینة أو عدة فترات من أجل التعرف 
تعمیمات تساعد في فهم والوصول إلى نتائج و  الظاهرة أو الحدث من حیث المحتوى والمضمونعلى 
 3.تطویرهو  الواقع

                                                             
53 .، ص)2007الإسكندریة، الدار الجامعیة، (  ،، مناهج البحث العلميد أبو بكر، أحمد عبد االله اللحلحمصطفى محمو   1 

دار صفاء للنشر والتوزیع ، : عمان(  ،، مناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیقعلیان ،عثمان محمد غنیمربحي مصطفى  2
  39.، ص)2000، 1ط
  42 .، صالسابقربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، المرجع  3
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  :منهج دراسة الحالة
یعتبر منهج دراسة الحالة منهجا متمیزا یقوم أساسا على الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعیة   

بالكل الذي یحتوي أي منهج دراسة حالة نوعا  بصفتها الكلیة ثم النظر إلى الجزئیات من حیث علاقاتها
من البحث المتعمق في فردیة وحدة اجتماعیة سواء كانت هذه الوحدة فردا أو أسرة أو فصیلة أو نظاما أو 
مؤسسة بهدف جمع البیانات والمعلومات عن الوضع القائم وتهتم بدراسة الوحدات الاجتماعیة سواء كانت 

إلى الكشف عن العلاقات بین أجزاء الظاهرة أو تحدید العوامل المختلفة  وحدات صغیرة أو كبیرة ویهدف
  1.یقوم على أساس التعمق في دراسة الوحدات المختلفةو  التي تؤثر في الوحدة المراد دراستها

  :الدراسات السابقة
عة دار النفائس للطبا :لبنان". النفط وتأثیره في العلاقات الدولیة" الدكتور محمد ختاوي دراسة

ارتكزت هذه الدراسة على نشأة النفط وقیمته والأحداث المتلاحقة في  .2011، 1والنشر والتوزیع، ط
العالم، وتأثیره في العلاقات الدولیة نظرا لأهمیته التي و  تطوره الاقتصادي في الولایات المتحدة الأمریكیة

العربي، حیث تطرق إلى أهم  دفعت بالدول الصناعیة الكبرى للاهتمام بمناطق تواجده خاصة الخلیج
الأحداث التي عاشتها هذه المنطقة في ظل الأطماع الدولیة على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة وصولا 

  .إلى الاحتلال الأمریكي
دار : الأردن. القرن الأمریكي الجدیدو  حروب البترول الصلیبیة .دراسة عبد الحي یحي زلوم

 تناولت هذه الدراسة البترول كعماد للإمبراطوریات الإمبریالیة  .2005 ،1النفائس للنشر والتوزیع، ط
السیطرة علیه في البدایة كانت سیطرة بریطانیة ثم الولایات المتحدة الأمریكیة بحیث أصبحت الدولة و 

یوضح الكاتب في هذه الدراسة أن الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى و  .قوةو  الأولى في العالم غنا
الحلفاء و  لم تعد تعتمد على الأصدقاءو  سیطرة على الدول العربیة باعتبارها أكبر خزان للنفط في العالمال

  .ترسیخ الهیمنةو  بالتالي أصبح الاحتلال المباشر بدیلا لحمایة الإمبراطوریةو  لتحقیق ذلك
لمطبوعات للتوزیع شركة ا: لبنان. أمریكا من الداخل حروب من أجل النفط. دراسة الدكتور سمیر التنیر

كها . 2010، 1والنشر، ط ّ تناولت هذه الدراسة تعطش أمریكا للنفط العالمي عبر ترصده للأوراق التي یحر

                                                             
، )2002، 1ط مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، :الإسكندریة( ، أسس البحث العلمي میرفت علي خفاجة، ،رفاطمة عوض صاب 1

   101.ص
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اللاعبون في الانتخابات الأمریكیة من دور اللوبي الصهیوني والمحافظون الجدد وتحلیله للاقتصاد 
  .  الأمریكي بدقة

  :أهداف الدراسة
  موضوع من فراغ بل كانت لأسباب عملیة وأخرى علمیة لم تأتي دراستنا لهذا ال

  :الأهداف العملیة
  الرغبة العلمیة في دراسة موضوع ینتمي إلى حقل التخصص الأكادیمي 
  الاهتمام المتزاید بتطور السیاسة الخارجیة الأمریكیة في الخلیج العربي 
  بقضایا الخلیج العربي  للاطلاعالمیل 
  الاستنكار للحروب المخلفة لدمار مقومات الدول مثلما حدث في العراق 

  :الأهداف العلمیة
  ترتبط الأهداف العلمیة بأهمیة الموضوع ذاته، حیث عرف اهتماما واسعا داخل الأوساط

 الأكادیمیة من خلال دراسة المكانة التي تحتلها الخلیج العربي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة وذلك من
  .خلال دراسة أحد أهم مرتكزات وأولویات هذه السیاسة والمتمثلة في الثروة النفطیة لمنطقة الخلیج العربي

  تكوین مرجعیة فكریة حول السیاسة الخارجیة الأمریكیة في عهدة جورج بوش الابن والعوامل
 . 2003المؤثرة في قرار التدخل في العراق عام

  :المفاهیم الأساسیة

  تیجیةالاسترا مفهوم
من المفاهیم التي كثر تداولها إذ یستخدم استخداما واسعا على أكثر من  الاستراتیجیةیعتبر مفهوم 

معنى، سواء في الشؤون العسكریة أو السیاسیة أو الاقتصادیة، وقد عرف تطورا كبیر بالرغم من أنه تعبیر 
دارتها، إلا أنه استخدم في جمیع العلوم الاجتماعیة عرفها و  ذو أصل عسكري بفن الحرب ٕ  كلاوزفیتزا
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"Clawzewitz" وقد وضع هذا "ك كوسیلة للوصول إلى هدف الحرب نظریة استخدام المعار " بأنها
  1.استمرار السیاسة بوسائل أخرى"التعریف ضوء مفهومه الرئیس عن الحرب بأنها

أنها فن استخدام القوات العسكریة لتحقیق الغایات التي  الاستراتیجیةLIDEL HART لیدل هیرتعرف و 
قائمة  الإستراتیجیةیرتكز هذا التعریف في جوهره على تعریف كاوزفیتز، یجعل و  وضعتها القیادة السیاسیة،

على أساس تحقیق الهدف، ولكن لیدل هیرت وسع مفهوم كلاوزفیتز للهدف العسكري في الحرب بحیث 
بتحقیق مختلف الغایات التي  الاستراتیجیةوربط " الحرب المطلقة" مرنا غیر محصور بمفهوم  جعل الهدف

  .تضعها القیادة السیاسیة
فها أندري بوفر  ّ فن استخدام القوة لتقوم بأكبر إسهام " على أنهاANDRE.BEAUFERكما عر

  2.في اتجاه تحقیق الغایات التي وضعتها السیاسة
أول الأمر في المجال العسكري في استخدام القوة بواسطة الدولة لتحقیق  الاستراتیجیةانحصر مفهوم ف

، وتحدید الاستراتیجیةأهدافها، بعد أن أضیفت الإضافات الفكریة الثلاثة التي ساهمت في تطویر مفهوم 
ل كیفیة استخدام لیوسع المفهوم لیشملیدل هارت ، ثم جاء كلاوزفیتزمعناه وأبعاده، ففي البدایة ساد تعریف 

 الاستراتیجیةإضافته التي أخرجت مفهوم  بوفرالقوات المسلحة عموما لتحقیق الأهداف السیاسیة، ثم قدم 
  .3إلى إطار أوسع
من إطار الدراسات الحربیة لیشمل المیادین الاقتصادیة الاجتماعیة والفكریة  الاستراتیجیةانتقلت 

فها الأمیرال أركان  ّ بأنها فن السیطرة على كل موارد الأمة بما في ذلك  ح ابراهیممحمد عبد الفتاویعر
  4.القوات المسلحة، ثم استخدامها بشكل أمثل

  مفهوم السیاسة الخارجیة
عرفت السیاسة الخارجیة تطّورا أساسیا خلال الفترة التالیة للحرب العالمیة الثانیة من مجرد كونها 

متعددة الأبعاد ترتبط ارتباطا وثیقا بشتى الوظائف ظاهرة بسیطة تتعلق بقضیة الأمن إلى ظاهرة 
تزاید و  الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمعات، وزاد تعقید ظاهرة السیاسة الخارجیة مع تعدد القضایا العالمیة

                                                             
 ،)2002 ، 1ط والتوزیع، للنشر وائل دار :الأردن ( ،في الشرق الأوسط الأمریكیة ةالاستراتیجیجمال مصطفى عبد االله السلطان،  1

  18.ص
  52.، ص)2008، 1الدار العربیة للعلوم، ط( ، والتكتیك في فن علم الحرب الاستراتیجیةمنیر شفیق،  2
  19، صسابق جمال مصطفى عبد االله السلطان، مرجع 3
  .16 .، ص)1956القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، ( محمد عبد الفتاح ابراهیم،: ، ترالحدیثة الاستراتیجیةرواد إدوارد میل وآخرون،  4
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فظهرت محاولات لتقدیم أطر علمیة لتفسیر ظاهرة السیاسة . عدد الوحدات العاملة في المحیط العالمي
اعتبارها هذا التطور، وبدأت هذه المحاولات بالجهود التي قادها هارولد ومارغریت الخارجیة تأخذ في 

سبراوت، ثم المجموعات البحثیة الرائدة التي قادها ریتشارد سنایدر وجیمس روزنو، وتشارلز هیدمان والتي 
  1.أثمرت تفسیر السیاسة الخارجیة بمختلف أبعادها
السیاسة والعلاقات الدولیة على تعریف لمصطلح السیاسة  ولم یتفق الباحثون والمهتمون في العلوم

جمیع صور النشاط الخارجي حتى ولم تكن تصدر عن الدولة كحقیقة نظامیة، "الخارجیة، فیرى حامد ربیع بأنها 
إن نشاط الجماعة كوجود حضاري أو تغییرات ذاتیة كصور فردیة للحركة الخارجیة تنطوي وتندرج تحت هذا 

السلوك الخارجي الهادف والمؤثر لصانع " لاسم السیاسة الخارجیة، وعرفها مازن الرمضاني عنهاالباب الواسع 
  2"القرار

  مفهوم المصلحة القومیة
یعد مصطلح المصلحة الوطنیة من المفاهیم المحوریة في العلاقات الدولیة إلى الحد الذي جعل 

 ستنادا لمفهوم المصلحة لمفهوم المصلحةبعض أساتذة العلاقات الدولیة یحددون نطاق هذه العلاقات ا
" أن علم العلاقات الدولیة هو ذلك " FREDERIK HARTMAN"فردریك هارتمن"القومیة حیث یرى 

العلم الذي یركز على العملیات التي تسعى الدول المختلفة من خلالها إلى موائمة مصالحها الوطنیة مع 
  .3المصالح الوطنیة للدول الأخرى

  الاستباقیةمفهوم الحرب 
مكانیة المبادرة والمفاجئة الفعلیة لدیه، أي وقف   ٕ تعني الحرب الاستباقیة شل قدرات العدو وا

  .4التهدید والخطر الحقیقي بواسطة ضربة عسكریة محكمة ولیس الخطر الافتراضي
حسب عبارة بودریار، أي أنها لا أحداث " تعویضو  حروب حداد"الحروب الاستباقیة  في حقیقتها ف

لكونها عملیات بولیسیة محدودة تم توقعها إلى حد كونها لم تعد بحاجة إلى أن تقع، والغرض منها حجب 

                                                             
  10.، مرجع سابق، صلوید جنس 1
   8-7.ص،، ص )1998مكتبة النهضة المصریة،: القاهرة(  ،تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  2
  17.، صسابقجمال مصطفى عبد االله السلطان، مرجع  3
، 1ط الشبكة العربیة للأبحاث،: بیروت( ، الردع العقیدة العسكریة الأمریكیة الجدیدة والاستقرار الدولي استراتیجیةسوسن العساف،  4

  223.، ص)2008
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تطرح الحرب الاستباقیة إشكالیة كونها تسعى لإجهاض و  الحدث المدمر الذي وقع قبل أن یكون ممكنا،
  1.سبقا، في حین تعجز عن توقع أحداث لا مجال لاستباقهاحدث لن یقع ما دام قد تم منعه م

  مفهوم التدخل
ویقصد به التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى بهدف الإبقاء على الوضع القائم بها والذي یتفق 

أهدافها، و  مع مصلحة الدولة التي تقوم بالتدخل ضمانا لعدم تبریره، مما یؤثر بصورة سلبیة على مصالحها
لتدخل نوعین الأول سمي تدخلا دفاعیا یستهدف الإبقاء على الحالة الراهنة، ویسمى الثاني تدخلا هجومیا أي وا

  2.یستهدف تغییر الوضع القائم في دولة ما لعدم ملاءمته وأهداف الدولة التي تقوم بالتدخل

  :أهمیة الدراسة
لأمریكیة انطلاقا من الأهمیة تحتل منطقة الخلیج العربي مكانة بارزة في السیاسة الخارجیة ا

الاقتصادیة للمنطقة والتنافس الدولي من أجل السیطرة على منابع النفط، وفي هذا الصدد تكمن أهمیة 
النفط في السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه الخلیج العربي خلال فترة إدارة " الدراسة من خلال عنوانها

  .  الأمریكیة تجاه الخلیج العربي الاستراتیجیةدي في تحدید أهمیة النفط كعامل اقتصا للتركیز على" بوش

  :تقسیم الدراسة
  :تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول

تطرقنا من خلال المبحث الأول السیاسة الأمریكیة و یحمل الفصل الأول عنوان متغیر النفط في   
الثاني تناول علاقة اللوبي الاقتصادي إلى تحدید أهمیة النفط في الاقتصاد الرأسمالي الأمریكي والمبحث 

  .بالإدارة الأمریكیة أما المبحث الثالث فقمنا بتحدید مكانة النفط في الأمن القومي الأمریكي
الولایات المتحدة الأمریكیة في الخلیج العربي من خلال مبحثین  استراتیجیةیعالج الفصل الثاني و 

 ةالاستراتیجیلیج العربي أما الثاني یدرس مظاهر تطور للخ الاستراتیجیةیهتم الأول بتحدید الأهمیة 
  . الأمریكیة في المنطقة

الفصل الثالث خصصناه لدراسة التدخل العسكري الأمریكي في العراق فاهتم المبحث الأول أما 
قرار غزو العراق، والمبحث الثاني یمثل یة الأمریكیة لإدارة بوش الابن و بدراسة محددات السیاسة الخارج

                                                             
   94.ص) 2004، 1ط الدار العربیة للعلوم،: بیروت(، والاستراتیجیة، الإشكالیات الفكریة 2001سبتمبر  11عالم ما بعد السید ولد أباه،  1
  17.ص ،سابقمرجع  جمال مصطفى عبد االله السلطان، 2
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اسة لأسباب التدخل الأمریكي في العراق لنصل في الأخیر إلى المبحث الثالث الذي عالج تداعیات در 
  . قرار التدخل في العراق



  

  

  

  

 

  الفصل الأول

  الأمریكیةالسیاسة في  متغیر النفط
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  :تمهید
ا للطاقة  ً ا حیوی ً محور الإنتاج وركیزة أساسیة للاقتصاد الرأسمالي الأمریكي فهو یعتبر النفط مصدر
لم یعد النفط مجرد ف ة،الاقتصادینظرا لتعدد استخداماته وذلك الصناعي والزراعي في العالم المعاصر 

تصوغ من أجله  سلعة أولیة تسوق بین الدول بل تحول من ظاهرة اقتصادیة مجردة إلى ظاهرة سیاسیة 
  .القوى الاقتصادیة الكبرى  استراتیجیات
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  أهمیة النفط في الاقتصاد الأمریكي :الأولالمبحث 

  النفط ووظائفه الاقتصادیة- أولا

  :تعریف النفط - 1
هناك من وصل به الأمر إلى ف، النفط لقد تعددت التعاریف والمفاهیم التي أطلقت على مادة  

  1لذهب في الاقتصاد العالميلوهذا راجع إلى الأهمیة الاقتصادیة  "الأسودالذهب "إطلاق مصطلح 

صخر بالإضافة  PETR، وهي تعني Petroleumإن كلمة النفط هي في الأصل كلمة لاتینیة   
ن كیمیائیا من  ،الصخرأي بمعنى زیت  OLEUMإلى زیت  ّ ویعتبر النفط مادة بسیطة من حیث أنه یتكو

من حیث اختلاف مشتقاته باختلاف التركیب  ةمركبمادة لهیدروجین والكربون، وهو اعنصرین هما 
 ،الجزئي لكل منها، فكل مادة تتكون من جزئیات هي وحدات تركیبها الأساسیة، وكل جزء یتألف من ذرات

ن جزئیاتها وبعدد ونوع الروابط التي تساهم في  ّ وتتحدد خصائص المادة بعدد ونوع الذرات التي تتحدد لتكو
  2نفطي ذو خصائص تختلف عن المنتجات الأخرى توجنم، فینتج عنها في كلّ حالة الاتحادهذا 

مورد الحیوي كبیر، ولكي یستفاد من هذا ال بشكلفالنفط في صورته الخام لا یمكن الاستفادة منه 
وهذه العملیة ینتج  "النفطتكریر "أوجب ذلك معالجته أو تحلیلیة وهذا عن طریق ما یصطلح علیه بعملیة 

فمنها المنتجات النفطیة الرئیسیة أو الثانویة أو الخفیفة التي تتكون عنها عدد كبیر من المشتقات النفطیة 
، أما المتوسطة فتتكون من زیت الغاز ..كیروسینمن الغاز الطبیعي، بنزین الطائرات، بنزین السیارات، 

إلى  في المجموع والتي یصل عددا، ..، والثقیلة زیت الوقود، الإسفلت، الشمع..زیت الدیزل، زیت التشحیم
ا لكثیر من المنتجات الكیمیائیة كالطلاءأصبحت بدورها التي منتوج و  8000 حوالي ً البلاستیك  ،مصدر

  3إلخ.... ، الأسمدةالأدویةالمطاط الصناعي الألیاف الصناعیة، الصابون، 

                                                             
، رسالة الجزائر ةالبدیلة لقطاع المحروقات، دراسة حال والاستراتیجیاتالدولي  الاقتصادأهمیة الثروة النفطیة في  وحید خیر الدین، 1

.14.ص ،)2013والتجاریة وعلوم التسییر، الاقتصادیةكلیة العلوم : جامعة محمد خیضر(الماجستیر،  
كلیة العلوم السیاسیة والتجاریة : مرباح يجامعة قصد( البترولي اقتصاد النفط الاقتصادمحاضرات حول مدخل إلى أمینة مخلفي،  2

  8.ص ،)1،2014 وعلوم التسییر،ج
  24 .، صسابق وحید حیز الدین، مرجع 3
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  :الوظائف الاقتصادیة للنفط- 2
فكان یجمع من على سطح الأرض والأنهار أوالبحیرات حیث كان لقد برزت أهمیة النفط منذ القدم  

من الشقوق ) إیران(ي مناطق فارسیطفو من الشقوق التي تسرب منها، كما عرفت الغازات النفطیة بكثرة ف
في الأرض والذي اشتعل بفعل الصواعق وغیرها فنشأت منه النار التي عبدها الأولون، أما الدولة الوحیدة 

أول تكریر للنفط واستخراج المشتقات و هي الصین، قدیمافالتي استخدمت حفر الآبار لاستخراج النفط 
م، وكان النفط یستعمل عندئذ في  950ق في حوالي عام في دمش كان النفطیة بواسطة برج تقطیر كامل

إنجاز خلال من  ، ولم یحصل النفط على أهمیته الحالیة إلا1مجالین هامین فقط هما الإنارة والطباعة
ة بصورة تجاریة في  ّ لهما یكمن في استخراج إنتاج النفط من باطن الأرض ولأول مر ّ حدثین مهمین أو

في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة  بتكساس" EDWINL DRAKE" دریك"من طرف الكابتین  سلفانیانب
ن الحدثین یذاه اولقد كان م 1860اختراع الماكینة الحراریة سنة أما الإنجاز الثاني فیتمثل في  1859

  2.البدایة الفعلیة لاستغلال النفط بصورة عملیة واقتصادیة

التي تشتغل بالوقود في بدایة القرن  البریطانیة ل السفن الحربیةازدادت أهمیة النفط منذ إدخا  
د السفن الحربیة البریطانیة  ،الأمر الذيالنفطالانتقال من الفحم الحجري إلى  ، بعد أن تمالعشرین ّ زو

الدول الأوروبیة نحو تكوین  هو السبب الذي وجهبمیزات هامة كالسرعة والقدرة على العمل والانتصارات، و 
  3من خلال البحث والتنقیب عن هذه المادة ت تمتلكها  للسعي للسیطرة على الموارد في العالمشركا

لأنه  حیوي للطاقة،الرئیسي و المصدر فهوالوتنعكس أهمیة النفط الاقتصادیة في جوانب متعددة 
من تركیبته الكلیة حیث %50یحتوي في تركیبته على مادتي الكربون والهیدروجین اللتین تمثلان نسبة 

طاقویة من أهمها البنزین، الكروزان، الدیزل التي تستعمل وقودا في محركات  مواد التقطیرتنتج عملیة 
الاحتراق الداخلي كمحركات السیارات، الطائرات، السفن والقطارات وهي وسائل تعتبر العمود الفقري 

طاع الصناعي ثلث النفط المستهلك في العالم صعید القحیث یكرس على ، 4للصناعة في الدول المتقدمة
                                                             

الهیئة العامة السوریة : دمشق(، أهمیة النفط في الاقتصاد والتجارة الدولیة النفط السوري نموذجاقصي عبد الكریم ابراهیم،  1
  .6 .ص) 2010للكتاب،

  30 .مرجع سابق، صأمینة مخلفي،  2
   2.، ص43.، عالعلوم السیاسیة ،سعد حقي توفیق، التنافس الدولي وضمان أمن النفط 3
العلمي  المؤتمر:لبنان(  دور الدولار الأمریكي في التأثر في الاقتصاد العالمي حالة الدولة العربیة  النفطیةعبید عبد الرحمان،  4

  10.، ص)2009الاقتصادیة، العاشر الجمعیة العربیة للبحوث 
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لأجل تشغیل الصناعة باعتباره مصدر للحرارة، الطاقة المحركة وأساس الصناعة البتروكیماویة حیث تقدر 
ألف منتوج، أما القطاع الزراعي فدخل في طوره الحدیث الذي  80عدد المنتوجات البترولیة بأكثر من 

وذلك عائد لكون البترول مصدر لتولید الطاقة المحركة للآلات " زراعة-البیترو"اسمیمكن أن نطلق علیه 
المنتجات البتروكیمیائیة وأثرها في التقدم الزراعي، كما ویشكل النفط  لاستعمالالزراعیة الحدیثة إضافة 

ومنتجاته أهمیة بالغة في القطاع التجاري لكونه سلعة تجاریة دولیة لها قیمة مالیة ضخمة، فالشركات 
م  2008 ففي سنة  1لأجنبیة تشتري من الأسواق العالمیة أكثریة النفط المستخرج في البلدان النامیةا

ـ ملیون دولار، 372824بـــــ" EXXON MOBILE" قدرت الإیرادات الإجمالیة للشركات الأمریكیة منها
 ING"ملیون دولار و 187280فقدرت بـــــ" TOTAL" أما شركة" CHEVRON"لشركة  210783و

GROUP  الهولندیة /الشركة البریطانیة ملیون دولار أما  201516بــــــ"Royal detchshell " فسجلت
" ملیون دولار بالنسبة للشركة الیابانیة 230201ملیون دولار و 355782إرادات إجمالیة قدرها 
TOYOTA MOTOR"2  

ویساهم ملیة التراكم الرأسمالي وتمثل عائدات هذه الشركات أرباحا هائلة لبلدها الأم مما یحقق ع
ا أساسیا لرأس المال السلعي وذلك باعتبار أن النفط  اقتصاداتهافي تمویل  ً   3قديلنوامصدر

  .علاقة النفط بالاقتصاد الرأسمالي الأمریكي - ثانیا

  العلاقة بین أسعار نفط الخام وسعر صرف الدولار- 1
صرف للعملة الأمریكیة وذلك باعتبار أن الدولار هو العملة الیعتبر النفط أهم دعائم سعر   

الدولار الأمریكي تؤدي إلى زیادة الطلب على  النفطفكل زیادة في أسعار  العالميالمعتمدة في سوق النفط 
وبموجب  1975ففي عام الأمریكيوبالتالي فكل زیادة لدعم الدولار یمثل دعما للاقتصاد  )يالدولار النفط(

على اعتماد الدولار الأمریكي  OPECمبادرة إیرانیة سعودیة وافق منظمة الأقطار المصدرة للنفط الأوبك 

                                                             
معهد : جامعة الجزائر(ماجستیر،رسالة ، 2003.1973أسعار البترول على الاقتصاد العربي خلال الفترة  أثر تغیراتوهیبة مشدن،   1

  266. ص ،)2005.2004وعلوم التسییر،  الاقتصادیةالعلوم 
جامعة (دكتوراه،، رسالة متعددة الجنسیات حالة قطاع البترولالعولمة من خلال نشاطات الشركات العالمیة  مظاهربوبكر بعداش،  2

    266. ، ص)2009.2010وعلوم التسییر،   الاقتصادیةكلیة العلوم : 03الجزائر
  31.، صسابقأمینة مخلفي، مرجع  3
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العملة الوحیدة لمبیعاتها النفطیة فأصبح أساس نظام الصرف العالمي مرتبط بنظام صرف الدولار النفطي 
  1.بة المالیةتحت هیمنة بلد واحد وهو الولایات المتحدة الأمریكیة والنخ

یؤدي انخفاض سعر صرف الدولار إلى رفع أسعار النفط الخام من خلال أثر مباشر وأثر غیر 
ة  مباشر، فیتمثل الأثر المباشر أو قصیر الأجل لانخفاض الدولار في أسواق النفط في زیادة حدّ

لیة  فالنفط كغیره من ه،المضاربات في عقود النفط، الأمر الذي یساهم في ارتفاع أسعار  ّ الموارد الأو
المسعرة بالدولار یصبح رخیصا مقارنة للاستثمارات الأخرى المقدرة بالعملات الأجنبیة، لذلك یقبل علیها 

في الأسواق العالمیة في تغییر أساسیات السوق  المستثمرون، ویتمثل الأثر غیر المباشر لانخفاض الدولار
عدم  وأنتاجیةالإهو انخفاض الطاقة نتائج ذلك  عن طریق تأثیره في العرض و الطلب على النفط فمن

نموها بشكل یتناسب مع الزیادة في الأسعار بسبب انخفاض القدرة الشرائیة للدول المصدرة والتي لن 
مقارنة بالطلب،  العرضهذا یعني انخفاض تمكنها من توفیر الأموال اللازمة لزیادة الطاقة الإنتاجیة و 

  .بالتالي ارتفاع أسعار النفط

بالمقابل یساهم ارتفاع أسعار النفط في خفض الدولار بسبب ارتفاع فاتورة واردات النفط و 
لكون سعر النفط والدولار ینخرطان باتجاهین مختلفین فإن  الأمریكیة وزیادة العجز في میزان المدفوعات

الدول المنتجة للنفط و التي تبیع منتوجاتها بالدولار ستتضرر من جراء انخفاض القیمة الشرائیة للدولار 
والتي تستخدم لشراء سلع أخرى من الأسواق الخارجیة وللتعویض على هذا التراجع في القدرة الشرائیة تقوم 

  . 2البرمیل برفع سعر

فتتصف طبیعة العلاقة بین هاذین المتغیرین بالعكسیة، إذ أن انخفاض سعر الدولار یؤدي إلى   
إلى أن احتمالات ارتفاع " كاتي لین"ارتفاع سعر النفط، حیث تسبب إحصائیات التقریر الذي قام به 

ارتبطت أسعار النفط الخام  2008، ففي منتصف سنة %90أسعار النفط بانخفاض مؤشر الدولار تبلغ 
أكدت أنه ، 1996المنخفضة بارتفاع قیمة صرف الدولار وحسب دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام 

ذلك انخفاض في سعر صرف عملات دول منظمة الأوبك  هیقابل %10كلما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 

                                                             
  35 .صمرجع سابق، ي عبد الكریم ابراهیم، صق 1
 ،النفط الخام وسعر صرف الدولار باستخدام التكامل المشتركالعلاقة بین أسعار نبیل مهدي الجنائي ودارع سالم حسین،  2
  7.ص) والاقتصادكلیة الإدارة : جامعة القادسیة(
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ط یؤدي إلى ارتفاع واردات النفط إلى الولایات المتحدة الأمریكیة أن ارتفاع أسعار النفو ذلك  %2بنسبة 
، وهو بدوره یؤدي إلى ارتفاع عجز میزان التجارة والحساب الجاري الأمریكي ومن ثم انخفاض قیمة الدولار

إلا أن هذه العلاقة لا تكون عكسیة بصفة مطلقة فیمكن أن تكون العلاقة طردیة فیتوافق ارتفاع سعر 
ع له مقابل عندما سجل الدولار أعلى ارتفا 2001ولار مع أسعار النفط وقد حدث ذلك سنة صرف الد

  1.عملات الدول الصناعیة

  :النضوب والعجز عن تحقیق التوازن بین الإنتاج والطلباشكالیة النفط بین - 2
المشهورة في بدایة عقد التسعینات من القرن الماضي تم نشرها  MITفي دراسة قامت بها جامعة   

، فتنبأت هذه الدراسة أن النظام الاقتصادي المبني ”Limits of Growth“" حدود النمو"في كتاب عنوانه 
على النمو الدائم في ظل الأنماط الاستهلاكیة الحالیة والزیادة في عدد السكان سیصطدم حتما مع ما 

  .2عة أن تقدمه من الموارد قبل منتصف القرن الواحد والعشرینتستطیع الطبی

عشر دولة مسؤولة عن إنتاج  اثني، أن "EnergyGroop" ،"IHS"یوضح تقدیر لمجموعة كما   
من  نضبتعویض ما  2001إلى  1992ثلث الإنتاج من النفط لم تستطیع خلال السنوات العشر من 

بنسب ضئیلة، بل إن أهم الدول المنتجة وهي روسیا، المكسیك والنرویج  تعویضه احتیاطاتها أو
  . 3%31و %10وبریطانیا، یتراوح معدل التعویض فیها بین 

عندما كان لا یزال على رأس " Dick Cheny" "دیك شیني"حدیث نائب الرئیس الأمریكي  أما  
مغلق نظمه المعهد البریطاني للبترول في إجماع " Halliburtan" "هالیبورتن"أكبر شركة لخدمات النفط 

یدل عن عمق معضلة نضوب النفط وهذا نظرا لما جاء في حدیثه حیث أن  1999بلندن في خریف 
ملیار  1.5مطالبة بتأمین احتیاطات نفطیة جدیدة بحجم " Exxon Mobile" "إیكسون موبیل"شركة مثل 

عني استكشاف حقل نفطي  رئیسي جدید بحجم برمیل سنویا لتعویض حجم إنتاجها السنوي الحالي وهذا ی
ملیون برمیل كل أربعة أشهر، أما على المستوى العالمي، فإن الشركات النفطیة مطالبة باستكشاف  500

ملیون برمیل یومیا،  71ما یكفي من النفط واستخراجه لتعویض الاستهلاك السنوي الذي یتجاوز حالیا 
سنویا، %2ب الأخذ في التعاظم والذي تضعه بعض التقریرات بحدود بالإضافة إلى تلبیة الزیادة على الطل

                                                             
  .15-14- 13 .ص ،، صمرجع سابقعبید عبد الرحمان،  1
  . 42 .ص ،)2009 ،1ط دار الفارس للنشر والتوزیع،: الأردن( ،أزمة نظام الرأسمالیة والعولمة في مأزقعبد الحي یحیى زلوم،  2
  .192. ، ص2009، )47(، ع )55(، م "السیاسة الدولیة"حسین عبد االله، أسعار النفط بین التغیر والاستقرار 3
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هي نسبة التراجع الطبیعي في الإنتاج من الاحتیاطات الحالیة، وهذا یعني أننا سنجد  %3یضاف إلیها 
ملیون برمیل إضافیة یومیا لتلبیة الزیادة في الاستهلاك العالمي من  50"بحاجة إلى  2010أنفسنا عام 

  .1"النفط

بتكرار توقعات دیك تشیني وهو مدیر ونائب الرئیس " Harry Congwell" "هاري لونغویل"قام و   
لعام  3العدد " WoldEnelgy" "وولد إنیرجي"التنفیذي لشركة إیكسون موبیل، والذي كتب في مجلة 

الطلب على النفط یقابله نضوب في الإنتاج الحالي وبلغة  ازدیادالفكرة الأساسیة هي أن «: م یقول2002
سیحتاج العالم إلى رفع الإنتاج بمعدل یزید على نصف  2010الأرقام تشیر التوقعات إلى أنه بحلول عام 

  .»حجم الإنتاج الحالي، لتلبیة الزیادة المتوقعة في الطلب على النفط

إیكسون موبیل للاكتشاف وقال أمام رئیس شركة " John Thompson" "جون تومسون"أما   
ستكون في وضع یحتم علینا استكشاف كمیات  2010حلول عام « 2002إجماع الهیئة العمومیة عام 

  .  2»من حجم الإنتاج الحالي %80من النفط والغاز، وتطویرها وانتاجها، تعادل 

طیرة، تكمن في العجز ة والخلحلكن المشكلة الحقیقیة لیست فقط في نضوب النفط ، فالمشكلة الم  
عن تحقیق التوازن بین الإنتاج والطلب المتعاظم على النفط، باعتباره العمود الفقري الجدید للرأسمالیة إذ 

علیه الطاقة الكهربائیة والمواصلات الزراعیة والصناعیة، وفي الاقتصاد الذي یعتمد على عامل  تعتمد
من شأنه أن  %5-1ر في الإنتاج مقارنة بالطلب بنسبة ما هو الحال مع الرأسمالیة، فإن القصو كالنمو 

ذا ما ارتفعت النسبة من  ،یتسبب حالة ركود ٕ یشهد أسوأ ركود في التاریخ أما إذا سفإن العالم  %10-5وا
رثیة، فتشیر تقدیرات المعهد الیاباني لاقتصادیات اازدادت النسبة عن هذه المعدلات فستكون النتیجة ك

ملیون  5.2ب على النفط من قبل الدول الأسیویة، باستثناء الیابان، سجل ارتفاعا من الطاقة، إلى أن الطل
  .3ملیون برمیل 8.1برمیل إلى 

أي قبل عامین من وصول جورج بوش  1998الجیولوجیان كامبل ولاهیریري عام  قد توصلاو   
لنفطي من شأنه أن یخلق التحول من النمو إلى التراجع في الإنتاج ا"ودیك تشیني للبیت الأبیض إلى أن 

                                                             
 ،)2005، 1طدار النفائس للنشر والتوزیع، : الأردن( ،حروب البترول الصلیبیة والقرن الأمریكي الجدیدعبد الحي یحیي زلوم،  1

  .16. ص
  .18 .صسابق، ، مرجع البترول الصلیبیةحروب  ،عبد الحي یحیى زلوم 2
  .22 .، صسابق، مرجع أزمة نظام الرأسمالیة والعولمة في مأزق،عبد الحي یحیى زلوم 3



 متغير النفط في السياسة الأمريكية            :                    الفصل الأول

 
25 

عن مركز تحلیل نضوب النفط  2005أوضاعا اقتصادیة وسیاسیة صعبة، كما أنه صدر في نوفمبر 
البریطاني، دراسة جاء فیها أن جمیع مشاریع استخراج النفط الجدیدة المقرر أن تدخر خط الإنتاج خلال 

رة تلبي احتیاجات العالم المتزایدة من السنوات الست القادمة، لن تكفي لتعزیز الإمدادات النفطیة بصو 
مشروعا نفطیا أعلنت عن بدء  28الذهب الأسود، وجاءت تقاریر المركز هذه مبنیة على تحلیل حوالي 

، حیث یقدر الإنتاج الإجمالي لهذه المشاریع الجدیدة 2010-2005الدخول في الإنتاج خلال الفترة من 
  .1ملیون برمیل یومیا 12.5بحدود 

سنویا،  %2، فإن أي زیادة في الطلب على النفط بحدود 1999لتقاریر دیك تشیني عام وطبقا   
، أي ما یعادل 2010سیعني تراجعا في الإمدادات المتاحة بما یتجاوز ملیون برمیل یومیا بحلول عام 

یتیش فقدان إجمالي الإنتاج الكوبي الیومي بمعدلاته الحالیة، وحسب البیانات التي أصدرتها نشرة البر 
بترولیوم لإحصائیات الطاقة في العالم، فإن بعض الدول الرئیسیة المنتجة للنفط وصلت حالیا ذروة 
الإنتاج لتبدأ مرحلة التراجع، حیث تم تسجیل تراجع في حجم إنتاجها الإجمالي الیومي بمقدار ملیون 

  .2"ن النفطمن إجمالي الإنتاج العالمي م %29الدول تتحكم بنسبة  هذبرمیل، علما بأن ه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .26-24 .ص، ، صسابق، مرجع حروب البترول الصلیبیة ،عبد الحي یحیى زلوم1
  . 26.مرجع سابق، ص، أزمة نظام الرأسمالیة والعولمة في مأزقعبد الحي یحي زلوم،  2
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 الأمریكیة لسیاسةعلاقة اللوبي الاقتصادي با: لمبحث الثانيا

جمیع عناصرها الشاغل الرئیسي والمحرك والأساس في صنع القرارات احتلت صناعة النفط و 
وتطغى  الاستراتیجیاتالسیاسیة والعسكریة والاقتصادیة وتحولت شركات النفط إلى قوة سیاسیة تصنع 

بتوجهاتها على غیرها من القوى الفاعلة وتدفع إلى قمة الهرم السیاسي والإدارة من یمثلها في صنع 
  1السیاسة العامة للدولة للازدواجیة بین المصالح الحیویة للدولة ومصالح شركات النفط

ف ویتمیز المركب الصناعي العسكري بوجود شبكة كبیرة، معقدة ومترابطة تظم أطراف ووظائ
مختلفة وقد أصبح یتمتع بنفوذ واسع في الإدارة الأمریكیة، وهذه الشركات هدفها الرئیسي تحقیق أرباحا 

الدراسات التي تسوق لمفاهیم في و  طائلة فاستطاعوا خرق دوائر صنع القرار مستفیدین من البحوث
  2".كالضربة الاستباقیة"الأمن القومي  استراتیجیة

  ينشأة اللوبي الاقتصاد- أولا

  :شركات النفط العالمي الكبرى - 1
لقد عرفت السوق النفطیة العالمیة مراحل مختلفة لسیطرة عدد محدود من الشركات النفطیة الكبرى   

تم تحت قیادة الشركات الكبرى الثلاث ستاندرد  1934- 1928على جانب كبیر منها، فبین 
إبرام عدة BRITISH PETROLEUM م بریتش بترولیو و  ، شلSTANDARD JERSEYجرسي

الحد من المنافسة بینها، وهو ما عرف بالكارتل تأكید سیطرتها على صناعة النفط و اتفاقیات بقصد 
الأربعینات ازداد عدد أعضاء الكارتل بظهور النمط السباعي القدیم، وخلال عقدي الثلاثینات و العالمي 

موعة من الاتفاقیات الدولیة والسریة بتنظیم هذا ، بحیث ارتبطت مج3للسیطرة على نفط الشرق الأوسط
الاحتكار العالمي في نهایة مؤتمر عقده رؤساء ثلاثة شركات نفطیة كبرى وهي ستاندرد أویل أوف 

رویال دتش إیرانیة، و -الشركة الأنجلوو  ،STANDARDOIL OF NEW JERSEYسينیوجر 
عرفت هذه الاتفاقیة باسكتلندا و  )Acknakary(في قلعة أكناكري   ROYAL DETCH CHELLشل

حیث اتفق قادتها على كثیر من المبادئ الضروریة للصناعة النفطیة وتحدید  Acknakaryباتفاقیة  
                                                             

  .90.ص مرجع سابق،هاني حبیب،  1
جامعة الحاج (رسالة ماجستیر، ، السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه أمریكا اللاتینیة في فترة ما بعد الحرب الباردةد العطري، و میل 2

   45. ، ص)2008-2007 كلیة الحقوق، :لخضر
  70مرجع سابق، ص قصي عبد الكریم ابراهیم،  3
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التي سمیت و  أسعار النفط من جانب واحد وانبثق عن هذه الاتفاقیة ظهور الشركات النفطیة الكبرى
  .1بالشقیقات السبع

سیطرة على صناعة النفط العالمیة منذ تأسیسها بحیث تسیطر أهم الشركات المل أكثر و التي تمثو 
من الإنتاج النفطي العالمي، بالرغم من أن هذه الشركات عالمیة وتنشط على المستوى  %80على حوالي 

هولندا وتوجد و  هي الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیاا تعود إلى ثلاثة أقطار رئیسیة و الدولي لكن ملكیته
وف أ اویل المتمثلة في شركة ستاندرو  ،2ات المتحدة الأمریكیة إدارة خمس من هذه الشركاتفي الولای

 GULF والتي أدمجت مع شركة قولفأویل EXXONنیوجرسي والتي أصبحت یطلق علیها اسم إكسون
OIL  ل التي تعود موبیملیار دولار وشركة  80لتصبح هذه الشركة من أكبر الشركات ب  1984في عام

والتي انضمت إلى شركة . SOKONY FAKOMتأسیسها إلى تأسیس شركة سوكوني فاكومجذور 
ستاندرد "انفصلت عن مجموعة  1955أویل أوف نیوجرسي قبل الحرب العالمیة الأولى وفي  ستاندر

  SOKONY MOBIL .3 سوكوني موییل باسملتعرف  "أویل

أنشئت في ولایة تكساس إلا  والتي یدل اسمها على أنها  TEXACO OIL COMPANYشركة تكساكو
م في الشركات النفطیة العاملة في هأن لها مصالح ضخمة في جزر الكارایبي وأمریكا الجنوبیة ولها اس

 STANDARD OIL OFالوطن العربي بالإضافة إلى شركة ستاندرد أویل أوف كالیفورنیا 
CALIFORNIA  والتي نشطت لسنوات طویلة في خارج الولایات المتحدة الأمریكیة مع شركات أخرى

  .GOLF OIL4أویل وانفردت لاحقا بالعملیات تحت اسم قولف

مجموعة من رجال الأعمال بحیث قاموا  ید على 1979تأسست عام   SHEVRON شركة شیفرون -
انتقلت ملكیتها غلى روكفیلز  1906ي عام بتأسیس شركة باسیفیك كومباني لإنتاج وتكریر البترول ف

ولأن هذه الشركة من أضخم الشركات السبع  STANDARD OIL CAMPANYكومباني ستاندرد أویل
حكم بتقسیم الشركة إلى  1911نشاطا أثارت قلق الحكومة الأمریكیة لتصدر المحكمة العلیا في و  حجما
والتي عرفت  1909ریتش بترولیوم تأسست سنة بالإضافة إلى شركتین كبیرتین وهمل شركة ب. شركة 34

                                                             
  334 .ص، )2010، 1دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط: لبنان(، النفط وتأثیره في العلاقات الدولیةمحمد ختاوي،  1
  . 15.، ص)1978، والآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون : الكویت(، النفط والعلاقات الدولیةمحمد الرمیحي،  2
  100- 99، ص،ص سابقمحمد ختاوي، مرجع  3

15.، صسابق مرجعمحمد الرمیحي،   4 
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منذ هذا " أنطوني سامبسون"ویقول  1911تطورا وازدهارا یفضل استثمارها في النفط الإیراني منذ
الاستكشاف ولمدة ستین سنة فإن بترول إیران والخلیج الفارسي هو الذي صنع من بریتش بترولیوم إحدى 

. في ألاسكاو  المربحة في بحر الشمالو  قیق استثماراتها السعیدةأضخم الشركات في العالم ما مكنها من تح
من  1987داتش شل وهي شركة هولندیة تأسست سنة یال رو  وتمثل الشركة الأخیرة في شركة شل أو

 طرف رجل الأعمال ماركوس سامویل مقرها لندن وكانت تنشط تحت اسم شل ترنسبورت أند ترید بنغ
فأصبحت شركة عملاقة " كومباني رویال دوتش"شركته إلى شركة هولندیة كومباني وفیما بعد قرر ضم 

  19121باسم رویال دوتش شل في سنة 

عددة الجنسیة حیث تعمل كل شركة في دول عدیدة توتعتبر هذه الشركات من أقدم الشركات م
دولار ملیار  149الأمریكیة تملك من الأصول ما قیمته  EXXONMOBILفعلى سبیل المثال نجد شركة 

واتجهت في الآونة الأخیرة إلى الاندماج . دولة 100شركة تابعة تعمل في نحو  820موزعة في أكثر من 
: ینخفض عددها إلى خمس شركات كبرى وأصبحت تعرف بالشقیقات الخمس أو العمالقة الكبار وهي
BP-AMACO SHEVRON TEXACO SHELL EXXONMOBIL TOTAL FINAELF) (

ملیون برمیل یومیا من المنتجات النفطیة  29على مبیعات  2000حتى عام  وسیطرت هذه الشركات
متر  400من الاستهلاك العالمي من النفط كذلك سیطرت على مبیعات نحو  %40ما یقارب  أوالمكررة 

  .2من الاستهلاك العالمي من الغاز %17مكعب من الغاز سنویا وهو ما یعادل 

مراكز قوة داخل بلدانها ولها قدرة على توجیه و ي والسیاسي بفعل تأثیرها الاقتصادقوة وأصبحت  
السیاسات الخارجیة لحكوماتها في الاتجاهات التي تخدم مصالحها حیث تجاوز تأثیرها حدود بلدانها 

  .3بهاإلا لیشمل الاقتصاد العالمي بفعل تحكمها في أسعار الطاقة التي لا یستطیع الاقتصاد التحرك 

  :العسكريالمجمع الصناعي - 2
حیث أراد أن یعبر على التغییر  1961سنة  "إیزنهاور"خطیة في ظهر هذا المفهوم لأول مرة 

الذي لحق بالمؤسسة العسكریة واختلافها الكبیر عما كان سائدا من قبل حیث لم یكن انتشار لظاهرة 
عالمیة الأولى وخروج ارتباط المصالح بازدیاد التسلح وتعود أصول نشأة هذا المجمع إلى نهایة الحرب ال

                                                             
  103-102.ص، ، صمرجع سابقمحمد ختاوي،  1
  72-71.، ص،صسابقمرجع  ،قصي عبد الكریم ابراهیم 2
  74 .صالمرجع نفسه،  3
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برئاسة برنارد  1918من العزلة فأنشأت مجمع الصناعات العسكریة سنة لایات المتحدة الأمریكیة الو 
 303218خلا ل الحرب العالمیة الثانیة فاستطاع هذا المجمع تحقیق نجاحات كبیرة بحیث قدم . 1باروك

 921بحیث لم تكن تنتج سوى  1939ة مقارنة بسن 1945- 1941طائرة للجیش الأمریكي في فترة مابین 
لیجد فرصة بصعود  استراتیجيوحدة ومع نهایة الحرب عرف المجمع تراجع لذا كان لابد من إیجاد عدو 

جاء قانون ینص على أن كل حكومة عند بدایة  1991السوفیتي كخطر لابد من مواجهته وفي  الاتحاد
الدفاع الأمریكي وهذا ما یعظم من قوة  ةلاستراتیجیا عهدتها تحریر المراجعة الرباعیة للدفاع تمثل مرجع

  .2هذا المجمع

ومع نهایة الحرب الباردة دار الحدیث حول مصیر المجمع الصناعي العسكري الذي یتمتع بقوة  
لیس فقط في المجال الاقتصادي بل والسیاسي أیضا فقد جاء إعلان الحرب على الإرهاب بعد أحداث 

لیبرر مواصلة نشاطه وزیادته وهكذا فالإرهاب الحقیقي أو المختلق یخدم  م 2001الحادي عشر سبتمبر
وبالتالي تحتل صناعة الدفاع الأمریكي المرتبة الأولى  3،موضوعیا أهداف ونشاط المجمع الصناعي

عالمیا من حیث الإنتاج ومن حیث نصیبها في تجارة السلاح الدولیة بحیث نجد أن ثلاث من شركات 
مارتن وتكساس أنسترومنت بوینغ ماكدونالد دوكلاس تحتل بالترتیب المراكز الثلاثة الأولى  المجمع لوكهید

بالإضافة إلى إحدى عشر شركة أمریكیة تقع بین  م1995على العالم من جهة مبیعات الأسلحة لعام 
ن لوكهید مارت احتلت م2004أكبر عشرین شركة من جهة مبیعاتها من الأسلحة لنفس العام وفي عام 

بوینغ ونورثروب برومان المراكز الثلاثة الأولى بالترتیب على العالم بالإضافة إلى شریكتي رایثون وجنرال 
دینامیكس احتلتا المرتبة الخامسة والسادسة على التوالي عالمیا واحتلت شركة یونایتد تكنولوجي المرتبة 

  4.العاشرة

                                                             
  44.میلود العطري، مرجع سابق، ص 1
جامعة (دكتوراه، لة ، رسایةدراسة تفاعلات الظاهرة الإرهاب 2001سبتمبر  11الصراع الدولي بعد أحداث تسعدیت مسیح الدین،  2

  156.، ص)2010-2009كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،  :دالي ابراهیم
، 1ط دار الشروق للنشر والتوزیع،: عمان(، مشروع الشرق الأوسط الكبیر أعلى مراحل التنمیةنعیم الأشهب، مازن الحسني،  3

   129- 128. ، ص، ص)2005
في أداء النظام السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة دراسة حالة الحرب على النظام الحزبي وأثره نصر محمد علي الحسین،  4

   274-275.، ص، ص)2012كلیة العلوم السیاسیة، : النهرین جامعة(أطروحة دكتوراه،  ، 2003العراق
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  یةتأثیر اللوبي الاقتصادي في السیاسة الأمریك - ثانیا
یعد اللوبي النفطي من أقوى الجماعات التي تمارس ضغطا مؤثرا في صیاغة السیاسة الخارجیة 
الأمریكیة وذلك أنه یقوم على نسج شبكة متداخلة من العلاقات البینیة التي تربط مصانع القرار في البیت 

القرار السیاسي  فیظهر دور هذه الشركات في 1،الأبیض بالمصالح التي یمكن أن یحققها هذا اللوبي
 االخارجي الأمریكي في الصلات الوثیقة بین مراكز السلطة السیاسیة والشركات الكبرى بحیث یعتبر مالكو 

دافید "شركات النفط الكبرى من أشهر الشخصیات الأمریكیة المنحدرة من وسط مالي كبیر أشهرها عائلة 
  2.كبار موظفیها كوكلاء الوزارة والسفراء وكانت لها صلات نفوذ في وزارة الخارجیة من خلال "روكفلر

كما تعتبر هذه الشركات الكبرى الأكبر تبرعا لمرشحي الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة في الولایات المتحدة 
  3.الاستراتیجيالأمریكیة كما تساهم بقدر في تمویل نشاط مؤسسات ومراكز التفكیر 

اللوبي النفطي الأمریكي مثلما عرفته و ولم یعرف التاریخ الأمریكي تدخلا في المصالح بین الإدارة 
إدارة الرئیس جورج بوش الابن بحیث عمل قبل تولیه السلطة في مجال التنقیب عن النفط في تكساس وقد 

وقد  ،ستطیع تحقیق ذلككان یأمل في تأسیس إمبراطوریة نفطیة تضاهي إمبراطوریة روكفلر العملاقة ولم ی
  4.أوصله إلى سدة الحكم دعم كل من شركات النفط وشركات السلاح والقوى الیمینیة المحافظة

ها قد أنعم االله على "بعد تسلم الرئیس مسؤولیاته " جون رولاند"فیقول الطبیب الأمریكي الشهیر
ما كان هذا یأتي بغتة دونما أمریكا برئیس نفطي كبیر آخر یتولى دفة الحكم في الولایات المتحدة و 

توقعات فالقاضي والداني یدرك أن منصب الرئیس في الولایات المتحدة یباع ویشترى شأنه شأن المقاعد 
وسع غنى لذا فإن لدیها من الثراء الفاحش ما یمكنها من شراء رس تماما وشركات النفط هي الأغفي الكون

إدارة بوش أعضاء كانوا یعملون قبل تولیهم مناصبهم لذلك لم یكن غریبا أن تضم  ،5"المناصب العامة

                                                             
منشورات الهیئة العامة السوریة : دمشق( ، 2001سبتمبر 11أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد شاهر اسماعیل الشاهر،  1

  100. ، ص) 2009للكتاب، 
 2009، السیاسة الخارجیة الأمریكیة حیال المملكة العربیة السعودیة،  الإستراتیجیةالسلیمانیة، منشورات مركز كردستان للدراسات  2

  82.ص
  83. المرجع نفسه، ص 3
  102. شاهر اسماعیل الشاهر ، مرجع سابق، ص 4
كلیة العلوم : جامعة الجزائر(  ، رسالة ماجستیر،متغیر النفط في السیاسة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسطیصل بوالجدري، ف 5

  50 .، ص)2008السیاسیة والإعلام، 
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العامة في شركات كبیرة للنفط ویعد دیك تشیني نائب الرئیس من أبرز الشخصیات التي جاءت من قطاع 
 36وكان نصیبه منها  م2000للطاقة حتى عام  "هالیبرتون"النفط حیث كان مدیر مجلس إدارة شركة 

  1.ملیون دولار 45لسیاسیة أرباحا وضلت إلى نحو ملیون دولار وحقق بفضل علاقاته ا

من كبار  باعتبارهامستشارة الأمن القومي الأمریكي التي جاء بها الرئیس بوش  "كوندولیزارایس"و
عد خروجها من الخدمة في مجلس الأمن القومي الأمریكي في إدارة بوش باللوبي النفطي فالشخصیات في 

  .2النفطیة بعدما كانت مدیرة وصاحبة أسهم فیها "شیفرون"عهدت إلیها شركة . الأب

وزیر الدفاع في إدارة جورج بوش الابن تولى قبل ذلك منصب نائب رئیس  "دونالد رامسفلید"أما 
وهي الشركة  "كین لاي"والتي ترأسها  "إنرون"شركة وسترن النفطیة وكان شریكا للرئیس بوش في شركة 

 "كین لاي"لكن جورج بوش لم یسمح بتوسیع التحقیقات بحیث أن التي عرفت فضائح الاحتیال والخداع و 
أكبر مؤیدي بوش ولعب دورا في انتخاب بوش حاكما لولایة تكساس كما كان من أكبر المتبرعین للحملة 

  .3الانتخابیة  لجورج بوش

ك مثل في  التشابیتبه الإدارة الأمریكیة في عهد بوش الابن  تتسماإذن فالعامل الأساسي الذي 
الكبیر في العلاقات بین رؤساء مجالس إدارة الشركات النفطیة الكبرى الأمریكیة ورجال الحكم والسیاسة 

ملیون دولار في  144.6بحیث أن مئات المسئولین في إدارة بوش یصنعون استثماراتهم التي تقدر بحوالي 
جیة الأمریكیة ویمكن اعتبارها قطاع الطاقة یبین مدى التأثیر الكبیر لهذه الشركات على السیاسة الخار 

  4.الفاعل الرسمي والأساسي في توجیه تلك السیاسة وصنع قراراتها خدمة لمصالحهم

بالإضافة إلى المجمع الصناعي العسكري والذي یمثل أبرز مؤسسة اقتصادیة في الولایات 
وتبرز أهمیة ودور هذا  المتحدة الأمریكیة وله دور مؤثر في السیاسة والقرار السیاسي الخارجي الأمریكي

المجمع في ثلاث نقاط مهمة بحیث نجد ما یقارب ثلث العاملین في وزار ة الدفاع الأمریكیة من مهندسین 
وعلماء هم من أعضائه وأنصاره كما أن أكثر شركات السلاح الأمریكیة تسیطر على تجارة السلاح التي 

                                                             
  102 .، صسابقشاهر اسماعیل الشاهر، مرجع  1
  52 .، صسابقفیصل بوالجدري، مرجع  2

79  .صمرجع سابق، مازن الأشهب،   3 
  64 .ص سابقفیصل بوالجدري، مرجع  4
  



 متغير النفط في السياسة الأمريكية            :                    الفصل الأول

 
32 

أیضا من مقومات قوة ونفوذ على الدول المصدرة إلیها تنفرد فیها الولایات المتحدة الأمریكیة وبما تناله 
السلاح بالإضافة إلى الصلة الوثیقة بین رؤساء الشركات والإدارة الأمریكیة العاملة في قمة الهرم 

  1.الأمریكي الحاكم

ولقد أصبح هذا المجمع جزء لا یتجزأ من المجتمع الأمریكي من خلال الإنفاق الكبیر للولایات 
ألف مؤسسة تابعة له تتعاقد مع البنتاغون  240مریكیة على أمنها العسكري ویصل حجمه إلى المتحدة الأ

لوكهید "ضخمة وأبرزها شركة والبعض الآخر تعد شركات ذات الحجم الصغیر وبعض هذه الشركات 
  ،2دولة في العالم 57من مبیعاتها الإجمالیة وتعمل في  %21تشكل نسبة مبیعاتها إلى الخارج " مارتن

حصلت الشركة على ما  2000ي عام فمن معاملاتها مع البنتاغون، ف %80تتعاقد هذه الشركة بحدود 
بلیون دولار لعمل تصامیم أسلحة نوویة  2ملیون دولار مع العقود مع البنتاغون بالإضافة إلى  15قیمته 

نعي القرار السیاسي من ولقد استطاع مسئولي هذا المجمع أن یؤمنوا سیطرتهم على صا. 3مع وزارة الطاقة
خلال تأثیرهم في الحملات الانتخابیة لأعضاء الكونغرس وتقدیمهم تبرعات مالیة بالإضافة إلى دعمهم 
الكبیر لمرشحي منصب الرئیس الأمریكي كما دعموا الرئیس الأمریكي لانتزاع بعض الصلاحیات من 

دون العودة إلى الكونغرس الذي أصبح  الكونغرس بحیث یستطیع التفاوض بشأن الاتفاقیات التجاریة من
دوره یقتصر على رفض أو قبول تلك الاتفاقیات من دون مناقشة التفاصیل أو اقتراح تعدیلات كما یقدمون 

 لوكهید مارتن جنرال دینماكس(بحث نجد أن شركات هذا المجمع  4دعمهم للحزبین السیاسیین الأمریكیین
تبرعات  قدمت مجتمعة) أكس تكنولوجي دیلیو تينویل بكتل فلور هو  لیوبغرومان تي أر د نورثروب ریثون

من هذا المبلغ اتجه إلى الحزب  %61دولار  8.593.273مبلغ یصل  1999/2000لكلى الحزبین بین 
دولار  4.213.477مبلغ قدره  2002و 2001للحزب الدیمقراطي كما تبرعت لعام  %39الجمهوري و

للحزب الدیمقراطي ومن خلال هذه الأرقام یظهر  %36من هذا المبلغ للحزب الجمهوري و %64و
تفضیل هذه الشركات للحزب الجمهوري وذلك یعود إلى طبیعة الحزب الجمهوري ونشوئه وارتباط الأعمال 

                                                             
  80 .،صسابقدانا علي صالح البرزنجي، مرجع  1
  64 .ص ،سابقمرجع   ،فیصل بوالجدري 2
  277.، صسابقنصرمحمد علي الحسني ، مرجع  3
  81.، صسابقدانا علي صالح البرزنجي، مرجع  4
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تخدام والصانعین ورجال الشركات الكبرى إضافة إلى أن الحزب الجمهوري یمیل أكثر لتنفیذ الهیمنة باس
  1.القوة العسكریة

من هذا المجمع والوصول إلى الدوائر السیاسیة إلا أنه استطاع تحقیق نفوذ  "ازنهاور"ورغم تحذیر 
هذا المجمع هو تحقیق أرباح طائلة من خلال الضغط على  هدف في الاقتصاد والمؤسسات السیاسیة ولأن

مع بشكل وثیق بإدارة الرئیس بوش والتي وجدت الإدارة لتبني الحل العسكري مع كل أزمة فارتبط هذا المج
  2.التي تهدف إلى عسكرة السیاسة الخارجیة اإیدیولوجیتهفیه الوسیلة الأنجع لتحقیق 

وبذلك أصبح المجمع الصناعي العسكري الركیزة الأساسیة للإدارة الأمریكیة في كل توجهاتها 
العالمي فالحرب هي الصناعة والتجارة ومعظم الأمنیة والاقتصادیة سواء على المستوى المحلي أو 

الحروب التي خاضتها الولایات المتحدة خاصة بعد إعقاب الحرب العالمیة الثانیة كانت من صنعها 
وتخطیطها من ناحیة التمویل والتسلیح وذلك من أجل ترویج الأسلحة المكدسة في المخازن أو تجریب 

  . 3بعض الأسلحة المتطورة في میدان المعارك

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  285 .، صسابقمرجع  محمد علي الحسني، نصر 1
  273، صالمرجع نفسه 2
  453.، ص)2007، 1ریب للطباعة والنشر والتوزیع، طغ دار: القاهرة(  ،الحكومة الخفیةنبیل راغب،  3
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  مكانة النفط في الأمن القومي الأمریكي: المبحث الثالث
عنصرا اقتصادیا ومالیا له  دیة تسوق مثل الموارد الأخرى، أود مادة خام عاجر لم یعد النفط م

الأمن الاقتصادي، السیاسي، ا یتركز علیه إستراتیجیةصبح سلعة شأنه في التجارة الدولیة، بل أ
للدول الصناعیة، سواء كان ذلك في زمن السلم أو الحرب لذلك اعتبر النفط الاجتماعي والعسكري 

الهاجس الأكبر للدول الصناعیة الكبرى، لاسیما الولایات المتحدة الأمیركیة التي بدأت هي الأولى في 
السباق على مناطق وجوده بغیة السیطرة علیه، حیث باتت السیطرة على الموارد الطبیعیة، وفي مقدمتها 

في البلدان  والإستراتیجیة ةیالسیاس اتلموارد الطاقویة لیس من اهتمام تجار هذه الموارد بل صانعي القرار ا
  .1الصناعیة الكبرى

  الأمن القومي بین السیاسة والاقتصاد في السیاسة الأمریكیة - أولا

  :تعریف الأمن القومي- 1
على المستوى الأكادیمي ومن طرف مفهوم الأمن محل تساؤل  بعد الحرب الباردة وضعت فترة ما  

وهو ما دفع بالمنظرین الواقعیین إلى مراجعة مفهوم الأمن،  " Reflixives منظري المقاربات المراجعیة
وكان النقاش حول تعریف مفهوم الأمن كان قد ظهر مع بدایة الثمانینات من القرن الماضي وازداد في 

التي تحصر مفهوم  الإستراتیجیةالدراسات  إشكالیةجعة مرا إطارالتسعینیات من القرن نفسه وذلك في 
توسیع وتعمیق مفهوم الأمن لیشمل  إشكالیةالأمن في المجال العسكري، فطورت الدراسات الأمنیة 

 هیلغا" Barry Buzan"" باري بوزان"تهدیدات أخرى غیر التهدید العسكري ومن أبرز المهتمین بذلك نجد 
وستیفان "Lyee Jones"جونزلی "Edward Kolozeij" كولوزیدرج" "Helga Haftendron"هافتندورت

فشهدت فترة نهایة الحرب الباردة حراكا كبیرا بین المنظرین والأكادیمیین حول  "Stevan Walt"والت
مفهوم الأمن والذي لم یعد ذلك المفهوم التقلیدي المنحصر في ضمان أمن الدولة ومواجهتها للتهدیدات 

  2.إلخ...، البیئة، المجتمعالاقتصادالخارجیة بل تعدى الأمر لیشمل قضایا 

                                                             
  .169صمحمد ختاوي، مرجع سابق، 1 
،رسالة ماجستیر ،5+5الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردة دراسة حالة مجموعة الیامین بن سعدون،  2  

17 .، ص) 2012.2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : باتنةجامعة الحاج لخضر (  
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ة لتجاوز القصور الذي وقعت فیه الواقعیة الكلاسیكیة لتفسیر عالم ما بعد وعملت الواقعیة الجدید
المتبادل بین دوله  الاعتمادإن التركیز على القوة في عالم تضبطه حركیة "أقونبار"الحرب الباردة فحسب 

وة مساومة الخطر مع الق...وظهور أنواع أخرى من المخاطر التي تهدد الدول ذات طبیعة اقتصادیة، بیئیة
" كارولین طوماس" العسكریة فمن هنا جاءت عدة محاولات لتوسیع المنهج التقلیدي للأمن فركزت

Caroline Thomas"  على البعد الاقتصادي " بحوث الأمن في العالم الثالث"م في كتابها  1982عام
  الذي یشكل خطر على الدول من خلال التضخم والأزمات الاقتصادیة

من العدید من المسلمات الواقعیة مثل القوة، مركزیة الدولة، الأمن  كما انطلق باري بوزان  
كأحد أقطاب الواقعیة الجدیدة " واقعي- نیو"والمصلحة القومیة الذي یعتبر من طرف العدید من المختصین 

" العمل من أجل التحرر من التهدید"وبدأ مقاربته الأمنیة بتعریف شامل وحدیث للأمن حیث یرى بأنه 
قدرة الدول "بقى حسبه أمرا نسبیا في ظل فوضویة النظام الدولي، ولهذا فالأمن القومي یعني والذي ی

والمجتمعات على الحفاظ على هویتها المستقلة ووحدتها الوطنیة وبما أن المطالبة بالسیادة ینكر 
كفوضوي، وهو بأي سلطة سیاسیة علیا فإن نظام الدول ذات السیادة مهیكل سیاسیا  الاعترافأوتوماتیكیا 

  "ما یفرض المنافسة

وصنف باري بوزان الأمن الاقتصادي والذي یخص النفاذ والوصول إلى الموارد المالیة والأسواق   
الضروریة للحفاظ وبشكل دائم على مستویات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة كإحدى أبعاد الأمن والتي 

  1.، البیئيالاجتماعيبالإضافة للبعد الأول الأمن السیاسي،  حیث نجد قسمها إلى أربعة أبعاد

أما مفهوم الأمن القومي فقد بدأت تتضح معالمه أكثر بعد تشكیل الولایات المتحدة الأمریكیة   
فهو یعني التصرفات التي " هنري كیسنجر"م فضمن وجهة نظر  1974مجلس الأمن القوم في عام 

فتناول تعریف المن القومي " ادوارد كولوزیدج"حقه في البقاء، أما  یسعى المجتمع عن طریقها إلى حفظ
من خلال حمایة القیم الحیویة، أي هو ذلك الجزء من سیاسة الحكومة التي تستهدف خلق ظروف دولیة 

  2ومحلیة ملائمة لحمایة القیم الحیویة ضد الأعداء الحالیین والمحتملین

                                                             
كلیة العلوم : 03جامعة الجزائر(، رسالة ماجستیردور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الأفریقيخالد كشیط،  1

  .19.، ص) 2011.2010السیاسیة والإعلام، 
  7.، صالسیاسة الخارجیة الأمریكیة اتجاه إیران، من سیاسة الاحتواء إلى المواجهة، عین العروبة والإسلام....موسوعة الرشید  2
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 فبعد أن بدأات بقاء الدولة وأمنها واستقلالها، تخرج تعریفات الأمن القومي عن ضمانفلا 
موضوع ضمان  أصبح یشملالمصطلح بالتركیز على الأمن من التهدیدات العسكریة والتدخل العسكري، 

الجیش فكانت، وموضوع حمایة قیم الدولة وأسلوب عیشها وحمایة منافذها،  أینماالمصالح الشرعیة للدولة 
ف الأمن القومي  ّ بأنه مصطلح شمل الدفاع الوطني والعلاقات الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكي یعر

    .1الأمریكیة وبشكل خاص مواجهة أي تهدید داخلي أو خارجي للوطن ظاهر أم باطن

  في السیاسة الأمریكیة بالاقتصادعلاقة الأمن القومي  - 2
أشار إلى من أسماه حالة الوعكة التي مرت بها الولایات المتحدة الأمریكیة  "كارتر"منذ نهایة إدارة   

، وبدأت هذه الصورة تتضح بعد سقوط شاه إیران الذي ةمع نهایة السبعینات، فتأثرت معها مكانتها الدولی
جیة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط، فارتبط الوضع في الشؤون الخار  للإستراتیجیةكان یعتبر ركیزة 

بتراجع الوضع الاقتصادي والداخلي من ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وكانت هذه الظروف 
، الذي قد حملته الانتخابیة على أساس استعادة مكانة "رونالد رغان"وراء نجاح مرشح الرئاسة الجمهوري 

ولیة المنافسة وبناء اقتصاد أمر    .یكي قويأمریكا الدولیة والتصدي للقوى الدّ

وعلى الرغم من بدء الشعور بهذا الوضع المتغیر على المستوى الرسمي وبشكل خاص من خلال   
ما بلغه من حجم العجز في المیزانیة الأمریكیة، الذي كان قد وصل مع منتصف الثمانینات إلى ألف 

رات الوضع ملیون دولار، وهذا ما أثر في البحث العمیق والحقیقي في الذات، فكانت حقائق ومؤش
" بمدرسة الاضمحلال"الأمریكي تجري أساسا في الأوساط الأكادیمیة، وهو ما یتبلور حول ما عرف 

"School of decline " وهي المدرسة التي اشتغلت بدراسة أوضاع القوة الأمریكیة ومكوناتها الفعلیة
  :یكي في إطار ثلاثة افتراضاتوالمتغیرات الداخلیة والدولیة وانتهت هذه الدراسة في توصیف الوضع الأمر 

الیابان، أوروبا الغربیة، : تراجع الولایات المتحدة على المستوى الاقتصادي مقارنة بقوى ثلاث وهي -
  .الدول الصناعیة الجدیدة

إن القوة الاقتصادیة هي العامل المركزي في قوة أیة دولة وتراجع هذه القوة سیؤثر في الإبعاد -
  .الأخرى للأمة

                                                             
  . 80.ص ،)2013، 1دار تمكین للأبحاث والنشر، ط: لبنان(، الجغرافیا تتحدثجیوبولتیك عندما اسم سلطان، 1 
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الانحدار النسبي للقوة الاقتصادیة الأمریكیة إنما یرجع بالدرجة الأولى إلى إنفاقها على الأعراض إنّ -
وأصبح من الواضح في نهایة الولایة الثانیة لإدارة  1العسكریة واحتفاظها بارتباطات والتزامات خارجیة

  :قضیتینریغان أن القضایا الأساسیة التي تشغل السیاسة الأمریكیة أصبحت تدور حول 

  .ملیون دولار 100ما یمثله العجز في المیزانیة أكثر من : الأولى

هنري "حول علاقة الوضع الاقتصادي ومؤشراته بالسیاسة الخارجیة وهي العلاقة التي جعلت : الثانیة
یكتبان أن السیاسة الخارجیة والداخلیة أصبحتا تعتمدان على بعضهما " سایروس فارس"و" كسنجر

تزاید، وأن القوى الاقتصادیة هي العامل المحوري بالنسبة للطریقة التي ینظر بها إلى البعض بشكل م
أمریكا من جانب حلفاءها وخصومها، وأن القیادة السیاسیة الأمریكیة للعالم لا یمكن أن تستمر إذا ما 

  .2استمر انعدام الثقة في الاقتصاد الأمریكي

، احتلت نظریة اضمحلال القوة الأمریكیة 1983وخلال التمهید لحملة الانتخابات الرئاسیة عام   
مكانا واسعا في أدبیات هذه الحملة، خاصة من جانب الحزب الدیمقراطي وأوضحت استفتاءات الرأي 

من حمایة الأمن العام أن الناخبین أكثر اهتماما بأن یكون الرئیس الجدید معنیا بأن یدعم الاقتصاد أكثر 
للرأي القومي بمفهومه العسكري، كما اتخذت أبعادا أكثر فیما یتعلق بمفهوم الأمن القومي، ففي استفتاء 

المنافسة الاقتصادیة تفرض تهدیدا أعظم للأمن "أن  ینمن الأمریكی %59أكد بـ 1988العام في مارس 
لقومي الاقتصادیة ومن هنا اتسع مفهوم تهدد وظائفنا وأمننا ا هاالقومي من خصومنا العسكریین، لأن

الأمن القومي لكي یشمل التركیز على القوة الاقتصادیة وقد امتد هذا التوسع في أولویات ومفهوم الأمن 
أن النمو " جورج بوش"حیث أعلن المرشح الجمهوري  1985القومي إلى انتخابات الرئاسة لعام 

  . 3"مثلما هو من أمور السیاسة النقدیة الاقتصادي هو الآن من أمور السیاسة الخارجیة

ومن هنا ارتبط الأمن القومي الأمریكي بالجانب الاقتصادي من خلال تحقیق الأمن الاقتصادي   
المرتبط بعلاقة تأثیر الامتدادات النفطیة في الاقتصاد الرأسمالي الأمریكي خاصة في ظل التنافس الدولي 

توقع زیادة الطلب على النفط من آسیا، وأن تحتل الاقتصادیات لضمان أمن النفط، وباعتبار أنه من الم
                                                             

، ) 2005العامة للمغربیة العامة للكتاب،الهیئة  :القاهرة(، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جدیدأمین شبلي، 1 
  .121.ص

  112 .المرجع نفسه، ص2 
  129 .صالمرجع نفسه، 3 
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الأسیویة مكان الولایات المتحدة على قائمة أكبر مستهلكي الطاقة، حیث سیصل استهلاك هذه 
من إجمالي الاستهلاك العالمي في حین سیكون استهلاك  %28الاقتصادیات وفق للتوقعات إلى 

وأوروبا الشرقیة فسیكون  %18ستهلاك العالمي وأوروبا الغربیة من إجمالي الا %25الولایات المتحدة 
  .  م2020وهذا مع مطلع عام  %13بحدود 

  2002الأمن القومي الأمریكي لسنة  إستراتیجیةالنفط في  - ثانیا

  :للنفط الاستراتیجيالبعد -
مشاركة إن تحلیل عملیة صیاغة وثیقة الأمن القومي الأمریكي تعكس من الناحیة الفعلیة   

مجموعة من شرائح المجتمع الأمریكي في صیاغتها ، بدءا من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بالإضافة 
إلى الفئات الأكادیمیة والإعلامیة والمجمع الصناعي العسكري وصولا إلى النخبة الإستراتیجیة في وزارة 

رسم السیاسات العامة الإستراتیجیة التي وهذا كله یعكس تجنید طاقات وخبرات هائلة في "البنتاغون"الدفاع 
تستوجب إحاطة شاملة، تؤمن من خلالها ضمان واستمراریة مصالحها في الخارج، وخاصة المصالح 
الحیویة منها، وعلى رأس هذه المصالح نجد النفط كأكبر داعم لتحقیق الأمن الطاقوي الأمریكي، ونظرا 

العالمیة واستمراریة تراجع الاحتیاطي النفطي لدى العدید من لمكانة النفط كأهم مصدر للطاقة الأمریكیة و 
الدول الصناعیة الكبرى، وانحصاره في مناطق محددة في العالم وعلى رأسها منطقة الخلیج العربي، وهذا 
ما یشكل خطرا على الأمن القومي الأمریكي، باعتبار أن عصب الحیاة فیها هو الطاقة ولتأمین ذلك 

ة الواسعة والطاغیة بالنسبة مصالح ذات الأهمی"بأنها 1998الحمایة الأمریكیة في عام  یستلزم المزید من
  1" هتوسلام ئهلبقا

الأمنیة  الإستراتیجیةفنجد أنه من الأهداف الرئیسیة للأمن القومي والتي نصت علیه الوثیقة 
في  الاستقراروذلك من خلال تأمین  الاقتصادیةالدولیة للولایات المتحدة الأمریكیة هو تحقیق الرفاهیة 

الأقالیم الرئیسیة في العالم التي تقیم الولایات المتحدة الأمریكیة علاقات تجاریة معها أو تستورد منها 

                                                             
 www.Saqr ،الاستراتیجیة، مركز صقر للدراسات دراسة حول أهمیة النفط في صیاغة الأمن القومي الأمریكيمحمد أمین سني،   1

center.net/index.php page=477(13 :01 2015/03/3)   
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السلع الحرجة كالنفط والغاز الطبیعي كما تتطلب الرفاهیة كذلك الحفاظ على قیادة الولایات المتحدة 
  1یة والمؤسسات المالیة والتجاریةالأمریكیة في مجال التنمیة الدول

جدیدة تتمثل في تغییر الوضع  إستراتیجیةتسعى الولایات المتحدة من خلال ما سبق ذكره وضع ف
  : القائم واستبداله بنظام دولي جدید تتمكن فیه من تحقیق مصالحها والمتمثلة في الأهداف التالیة

  .مساومة ضمان تدفق النفط للاقتصاد الأمریكي بدون أي ضغط أو -

أن تنعم الدول الغربیة بالأمن بحیث تبقى وتیرة النمو في الاقتصاد الغربي مرتفعة والوظائف تكون  -
  .مأمونة للعاملین في مختلف المؤسسات الإنتاجیة

فرض النظام الغربي على بقیة الأمم لأن فیه تحقیق السلام والأمن وفي ذلك تمكین قیادة الولایات  -
 2.والسیطرة علیه عن طریق سلطة المال والتكنولوجیاالمتحدة للعالم 

                                                             
دفاتر الساسة ، " 1990.2012الأمنیة الأمریكیة بعد الحرب الباردة من التفرد إلى الهیمنة   الإستراتیجیةدراسة " نور الدین حشود، 1

  .183 .، ص2013جوان،  ،)09(،ع الدولیة والقانون
18 .ص ،المرجع نفسه    2 
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  الفصل الأول خلاصة
أهمیة العامل الاقتصادي في  بروزساهم التفاعل المرن بین الاقتصاد الأمریكي والسیاسة إلى   

وذلك من خلال دراسة الدور الذي لعبه النفط  في التأثیر على الاقتصاد  السیاسة الخارجیة الأمریكیة
كونه قوة النخبة الحاكمة في  إطارالأمریكي في شكله المادي كمصدر حیوي للطاقة، أو في الرأسمالي 

إدارة جورج بوش الابن الذي یعتبر معظمهم من أصحاب الشركات النفطیة فساهمت هذه المتغیرات إلى 
 استراتیجیاحیث اتخذ بعدا  والاستراتیجیاتتحویل النفط من مصدر للطاقة إلى مصدر لصناعة السیاسیات 

الأمن القومي  استراتیجیةكأساس لتحقیق المصالح الحیویة والأمن القومي الأمریكي وذلك في مضامین 
  :م ، وذلك انطلاقا من 2002الأمریكي لسنة 

  كون النفط مع تعدد منتجاته یعتبر المصدر الأساسي للاقتصاد الرأسمالي الأمریكي  -

ة أو نقصان في أسعار النفط یؤثر إما بطریقة طردیه كون الدولار عملة الصرف النفطي وأي زیاد -
  أو عكسیة على  قیمة الدولار في السوق العالمي

اعتبار أن النفط مادة آیلة للنضوب في ظل تعاظم الطلب العالمي علیها ستبقى عاجزة عن  -
  تحقیق التوازن بین العرض والطلب 

الاقتصادیة الكبرى وأحد الأسباب الرئیسیة احتلال النفط موقعا هاما في استراتیجیات القوى  -
  للصراع فیما بینها

وفي هذا الصدد یعتبر بترول الخلیج العربي المورد الرئیسي القادر على مجاراة الزیادة في 
  .الاستهلاك الدولي للبترول

 

  

  

  



  

  

  الفصل الثاني

  النفطیة الأمریكیة في الخلیج العربي الإستراتیجیة
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  :تمهید
تعتبر منطقة الخلیج العربي من بین أهم المناطق الحیویة بالنسبة لمصالح الدول الغربیة بصفة 

لأهم  هاوامتلاك الاستراتیجيو  الأمریكیة بصفة خاصة، بسبب موقعها الجغرافيعامة والولایات المتحدة 
الذي یمثل عصب الاقتصاد العالمي فهي تمتلك أكثر من ثلثي الاحتیاطي  ،مورد طاقوي وهو النفط

العالمي من النفط، وبذلك تكون السیطرة على هذه المنطقة أولویة من أولویات السیاسة الخارجیة 
  .الأمریكیة
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  للخلیج العربي الإستراتیجیةالأهمیة : المبحث الأول
سنعرج على محاولة تحدید مفهوم الخلیج  الإستراتیجیةقبل البدء في تحدید أهمیة الخلیج العربي 

  .العربي ومختلف التسمیات التي أطلقت علیه عبر الزمن
بحر "و"بحر الشرق الكبیر"اسم , "الأرض الإله "أطلق على الخلیج العربي العدید من التسمیات منها اسم 

من طرف سترابون الإغریقي الذي اعتمد " أرابیكوس ساینوس"، وتأكدت تسمیة الخلیج العربي "الجنوب
على أقوال مؤرخین إغریقیین آخرون مثل إیراتوستین وتأكد بذلك أن التسمیة كانت سائدة قبل المیلاد 

مع قیام الدولة العباسیة أصبح یطلق على الخلیج العربي اسم و  بقرون واستمرت حتى ظهور الإسلام،
خلیج العراق، وتعود هذه التسمیة إلى كون عاصمة الدولة العباسیة هي بغداد في العراق وأن شبه الجزیرة 

  1.العربیة هو جزء من  الدولة العربیة
ة هو الإسكندر الأكبر وأطلق على الخلیج العربي اسم الخلیج الفارسي وأول من أطلق هذه التسمی

حیث أرسل الأمیرال المقدوني في رحلته إلى المحیط الهندي لیبحث عن الاكتشافات الجغرافیة، أین تعرف 
  .على الساحل العربي مما جعل الإسكندر یطلق علیه تسمیة الخلیج الفارسي

م تكن موجودة على على أن السیطرة الفعلیة للحكومة الفارسیة ل" إیرلوند ویلسون"لكن یؤكد المؤرخ 
السواحل الشرقیة، بل كان النفوذ العربي منذ عهد السابور الثاني في القرن الرابع للمیلاد واستمر حتى قیام 

 2.حتى فترة متقدمة من الوقت الحاضرو  الدولة الإسلامیة

  جغرافیة الخلیج - أولا
الأرضیة العنیفة التي حدثت تبین بعض الدراسات الجیولوجیة أن الخلیج قد تشكل نتیجة للهزات 

هما الهضبة و  في العصر المیونسي التي أدت إلى تقعر منطقة الخلیج التي تفصل بین هضبتین كبیرتین
وتتمیز میاه الخلیج العربي بالضحالة وخصوصا في السواحل . هضبة شبه الجزیرة العربیةو  الإیرانیة

 ترسبات الطمي التي ینقلها إلیه نهري شط العربالتي تنحصر فیها المیاه بفعل و  الشمالیة الشرقیة منه
جزیرة و  ,نهر القارون، مما أدى إلى ظهور العدید من الجزر التي تكونت بفعل الطمي، مثل جزیرة بوبیانو 

التي تعتبر ذات أهمیة اقتصادیة بالغة فمن یسیطر علیها یستطیع التحكم في و  جزیرة فیلكه،و  البحرین،
  3.تجهة من المحیط الهندي إلى داخل الخلیججمیع الممرات البحریة الم

                                                             
 24.، ص)2011،  1دار صفاء للنشر والتوزیع، ط عمان، (  ،بیئة الخلیج العربي وجزیرة العربعماد محمد ذیاب الحفیظ،  1

  26.ص

، رسالة 1991- 1971الولایات المتحدة الأمریكیة في الخلیج العربي خلال فترة إستراتیجیةالعامل الاقتصادي في  صوریة بوقلمون، 2
  24-23 .ص، ،ص)2001كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، سبتمبر  :3جامعة الجزائر(ماجستیر،

 الموقع واقع الجغرافیا السیاسیة في الخلیج العربي موجودة علىیاسر قطیشات،   3
   http ://www.ahwar.org/debat/show.art.asp ? -255649.   31/10/2015:التالي
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البیئة الخلیجیة بأنها متجانسة  تتمیز اقتصادیا،و  سیاسیاو  استراتیجیافیمثل الخلیج العربي عمقا 
ومتشابهة فهي بیئة صحراویة ساحلیة كما أنها تشترك في وحدة الرقعة أي ذلك الاتصال الجغرافي 

 ألف كیلومتر، 250شبه مغلق تقدر مساحته السطحیة حوالي، فهو عبارة عن بحر 1المستمر بالمنطقة
متر، وأماكن  100و 30كیلومتر، وعمق یتراوح بین  470كیلومتر، وعرض یتجاوز  800بطول و 

  2.متر 200محدودة یصل إلى 
 تطل على الخلیج ثمانیة دول ،جنوب غرب إیرانو  یفصل الخلیج العربي شبه الجزیرة العربیة

العراق أما دولة البحرین فهي تحیط به  ،عمان ،الإمارات ،الكویت ،قطر ،ة السعودیةالعربی ،إیران: هيو 
تمر میاهه عبر مضیق هرمز إلى شط و  فیمتد من بحر عمان فخلیج عمان ،3ضمن میاهه الإقلیمیة

ویعتبر الخلیج العربي بذلك المنفذ  ،العراقو  العرب في أقصى الشمال لینتهي عند حدود إیران الكویت
  4.ري الوحید لصادرات النفط من الدول المطلة علیه إلى المحیطات المفتوحةالبح

في الجنوب الشرقي جهة الجنوب یحده كل و  یحد الخلیج العربي من جهة الشمال الشرقي إیران
الإمارات العربیة المتحدة، في جهة الجنوب الغربي في الغرب تحده كل من المملكة و  من سلطنة عمان

  5.العراق على أطرافه الشمالیة الغربیةو  تقع كل من الكویتو  السعودیة، قطرالعربیة 
-24دوائر العرض یقع حوض الخلیج العربي بین دائرتي عرض و  أما بالنسبة لخطوط الطول

 800تقدر مساحة الخلیج بحوالي و  شرقا، 57-47بین خطي طول و  شمال خط الاستواء  59.30
الفاو في القطر العراقي في الشمال حتى الساحل الشمالي بمنطقة  میناءو  كیلومتر من مصب شط العرب

 59- 35الرؤوس في سلطنة عمان، أما بالنسبة لأقطار الخلیج العربي الستة فتقع بین دائرتي عرض 
شرقا ولذلك فإن منطقة الخلیج العربي تقع في الشمال من خط الاستواء في المنطقة المداریة وأن مدار 

سمها الجنوبي وهي تحتل القسم الجنوبي العربي من قارة آسیا  والقسم الشرقي من السرطان یمر من ق
  6.الوطن العربي

                                                             
، 1والتوزیع، طمكتبة العلم والإیمان للنشر ( ،يأمن الخلیج العربي في ضوء المتغیرات الإقلیمیة والعالمرجب یحي حلمي،  1 

  .25.ص ،)2006
بیروت، دار المنهل اللبناني للطبع (، والمتغیر الضرفي الاستراتیجيالسیاسة الأمریكیة تجاه الوطن العربي بین الثابت محمد مراد،  2

  .159.،ص) 2009، 1والنشر والتوزیع، ط
 . www.blog spot.com/2014/11/blog-post 64 html:في، ستراتیجیة  للخلیج العربي الأهمیة الجیوأحمد عمر یحي،  3

28/10/2015 a 23 :51.  
  .191.، ص2009، جویلیة 177،ع  44،م،السیاسة الدولیة، "من بؤرة صراع إلى ساحة للتعاون.....الخلیج العربي "، إبراهیمنوار  4

 5 مرجع سابقأحمد عمر یحي،  
ع  ،دیالي،  "العربي في عصر ما بعد النفط  دراسة في الجغرافیة السیاسیة فراس عبد الجبار، دول الخلیج"عبد الأمیر الحیالي،  6

  3.، ص33،2009
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  الأهمیة الاقتصادیة للخلیج العربي - ثانیا
المهن التي كانت تعود علیهم و  عرف الخلیجیون قبل اكتشاف النفط أنماطا مختلفة من الأعمال

الاقتصادیة لأهل الخلیج في ذلك الوقت، فالخلیج من  بالرزق، حیث شكلت الموارد الأساسیة في الحیاة
خلجانه وبحاره وموقعه الجغرافي بالإضافة إلى صید اللؤلؤ كانت أعمال التجارة الاستیراد و  خلال موانئه

 والتصدیر من موانئ الخلیج تؤمن موردا اقتصادیا مما جعل أنظار الغزاة والمحتلین من البرتغالیین وهنود
  .1انیا یتنافسون للوصول إلى المنطقة والسیطرة على ثرواتهافرنسیین وبریطو 

ولقد عظم اكتشاف النفط من الأهمیة الاقتصادیة لمنطقة الخلیج العربي بحیث تعتبر مصدر 
 على بالمائة من نفط الشرق الأوسط یقع في الخلیج العربي الذي یحتوي 90أساسي للطاقة فنجد 

فنجد في المرتبة الأولى العربیة  2من مخزون النفط العالميبالمائة  66احتیاطي ضخم یبلغ حوالي 
 25ملیار برمیل أي  264.2السعودیة كأكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في العالم باحتیاطي یقدر ب 

ملیار برمیل ما  112.5المرتبة الثانیة باحتیاطي یبلغ  في بالمائة من الاحتیاطي العالمي تلیها العراق
ملیار، ثم الإمارات  98.7من الاحتیاطي العالمي، وتأتي إیران بالمرتبة الثالثة ب بالمائة 11یعادل 

ملیار برمیل، ووفقا لإحصائیات وزارة الطاقة  96.5ملیار برمیل والكویت  97.8: العربیة المتحدة ب
ویحتمل بالمائة من الاحتیاطي العالمي  30 بجحة لتكون الدولة الأولى عالمیا الأمریكیة فإن العراق مر 

ومن حیث الإنتاج تشیر وكالة النفط الدولیة إلى أن منطقة الخلیج  ،3ملیار برمیل 400أن یصل إلى 
ملیون  4.4بالمائة من إجمالي فائض الإنتاج العالمي والذي كان قد ارتفع من  91العربي تمتلك نحو 

  2002.4عام ملیون برمیل في  7.8و 7.3لیصل إلى ما یتراوح بین  2001برمیل یومیا عام 
فیما یتعلق بحجم إنتاج  2004كما جاء في التقریر عن إدارة معلومات الطاقة  الصادرة في أفریل 

 3.7ملیون برمیل یومیا، إیران تنتج  10.5نجد السعودیة تنتج  2001الدول الخلیجیة للنفط في سنة 
 ملیون 2.4لین برمیل، الكویت م 2.8ملیون برمیل، الإمارات العربیة المتحدة  6.8ملیون برمیل، العراق 

                                                             
  145 .، ص)2004، 1ط مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت(، الوجود العسكري الأمریكي في الخلیج واقع وخیراتیاسین سوید،  1

جامعة الخرطوم، كلیة (، رسالة ماجستیر، 2002- 1990عربي السیاسات الأمنیة في الخلیج الفاضل عبد القادر الحسن أحمد،  2
  .41.، ص)2003الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة، 

، )45.بغداد، مركز دراسات الدولیة، ع( ، التواجد العسكري الأمریكي في الخلیج العربي الدوافع الرئیسیةسلیم كاطع علي،  3
  137.ص

جامعة الجزائر، كلیة العلوم (  ، رسالة ماجستیر،ة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسطمتغیر النفط في السیاسفیصل بوالجدري،  4
  .77.، ص)2008السیاسیة والإعلام، 
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وتشیر التوقعات في هذا التقریر أن إنتاج هده الدول سیزداد . ملیون برمیل 0.6أخیرا قطر تنتج و  برمیل
 6.6ملیون برمیل ثم العراق  22.5وستبقى السعودیة في المرتبة الأولى بمقدار  2020في حدود عام 

ملیون برمیل  5قطر ستنتج و  ملیون برمیل أما الكویت 5.6ملیون برمیل یومیا، الإمارات العربیة المتحدة 
  .ملیون برمیل على التوالي 0.8و

من إجمالي  % 29كان یمثل  2001طبقا لهذا التقریر، فإن إنتاج دول الخلیج من النفط لعام و 
 1.من الإنتاج العالمي % 60سیصل إلى  2020الإنتاج العالمي، أما توقعاتها لعام 

الخلیج العربي أیضا في المدى العمري للنفط والذي یعتبر المعیار الأساسي  وتظهر أهمیة نفط
نجد أربعة دول في الخلیج مرشحة أن تكون  2002الذي یحدد الوزن النفطي لأي دولة، وفقا لإحصائیات 

سنة، الكویت  152الأطول عمرا نفطیا في العالم ونجد في المرتبة الأولى العراق بعمر نفطي یصل إلى 
سنة وفي المرتبة الرابعة  118: سنة، الإمارات العربیة المتحدة المرتبة الثالثة بـــــ  141: رتبة الثانیة بـــــالم

  .    2سنة 86نجد المملكة العربیة السعودیة بعمر نفطي یصل إلى 
یتمیز نفط الخلیج العربي بمجموعة من الخصائص تضفي علیه أهمیة خاصة ترفع من شأنه 

الذي یظهر من خلال  والمدى العمري الطویل فإضافة إلى الإنتاج والاحتیاطي الضخمالاقتصادي، 
النسب التي ذكرت سالفا یتمیز نفط الخلیج بقرب الآبار التي یتواجد فیها من السطح وسهولة ضخ 
الخامات وقلة تكالیف الاستخراج فبعض الآبار یتدفق منها النفط تحت ضغط الغازات المصاحبة، وهناك 

، ومن حیث تكالیف الإنتاج فهي منخفضة مما یجعله أكثر ربحا بحیث تبلغ تكالیف 3ر أعماقها قلیلةآبا
دولار  5.5و دولار في أمریكا 4.5دولار للبرمیل مقارنة بتكلفة إنتاج  1.5الإنتاج في المنطقة حوالي 

  4.دولار في بحر قزوین 8و للبرمیل في كندا
 مرات المائیة التي جعلت موقعه الجغرافي ذات أهمیة بالغةیحیط بالخلیج العربي مجموعة من الم

  :زادت المنطقة أهمیة من الناحیة الاقتصادیة ومنهاو 
فریقیا، ویعتبر البحر الأحمر ممرا مائیا لا یمكن و  الذي یقع عند التقاء قارتي آسیا :البحر الأحمر ٕ ا

هة والبحر الأحمر مع البحر المتوسط من الخلیج العربي من جعنه للتجارة بین المحیط الهندي و الاستغناء 
مساحته و  كیلومتر 2100جهة أخرى، یبلغ طول البحر الأحمر من أقصى الشمال حتى باب المندب 

  .قدما 9850عمقه یصل إلى و  ألف كیلومتر 438الإجمالیة تصل إلى 

                                                             
19-18 .، ص ص، مرجع سابقعبد الحي زلوم، حروب البترول الصلیبیة  1 

  163. محمد مراد، مرجع سابق، ص 2
78 .، صمرجع سابق الجدري،فیصل بو   3 

15.، ص)2001مركز الدراسات الاشتراكیة،( ، الجغرافیا السیاسیة للنفطسامان سیبهري،   4 
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دول و  آسیاتمثل أهم ممر مائي في العالم بحیث تعتمد التجارة بین جنوب شرقي : قناة السویس-
الخلیج العربي وما زاد من أهمیة هذه القناة هو اكتشاف النفط في الخلیج لأن قناة السویس تختصر 

بالمائة بالمقارنة مع الطریق المار عبر  60-40الطریق بین جنوب شرق آسیا والسواحل الأوروبیة بنحو 
  .التكالیفو  یوفر في الوقتو  رأس رجاء الصالح

 تكمن أهمیة و  شرق إفریقیاو  یقع بین الزاویة الجنوبیة الغربیة لشبه الجزیرة العربیة :باب المندب
  1مضیق باب المندب في أنه یربط البحر الأحمر بالمحیط الهندي عبر بحر العرب

ربط الخلیج العربي بالبحر الأحمر ومنه إلى البحر الأبیض یبحر عمان و و  والقرن الإفریقي
  المتوسط

مضیق و  تظهر إحصاءات تجارة النفط العالمیة الأهمیة القصوى للخلیج العربي: مضیق هرمز -
هرمز على وجه الخصوص الذي تطل علیه عمان عبر جزیرة مسندم إلى الجنوب التي یواجهها میناءبندر 

ناقلة  15عباس الإیراني إلى الشمال، ووفقا لإحصائیات الجمعیة الأمریكیة لمعلومات الطاقة فإن نحو 
بالمائة من  40ملیون برمیل یعادل ما یقرب من  17عبر مضیق هرمز یومیا تحمل ما یصل إلى نفط ت

من و   2.بالمائة من إجمالي حركة التجارة البحریة في العالم 60ما یقرب و  تجارة النفط المحمولة بحرا
تراتیجیة موقعیه سا إستراتجیة المزدوجة للخلیج العربي فهو یتمیز بجیو- خلال ما سبق تتأكد الأهمیة الجیو

بالمائة من التجارة الدولیة السنویة للبترول في العالم  56جیوبترولیة حیث تحتل أكثر من بحریة من جهة و 
  3.من جهة أخرى

 الإستراتیجیةأهمیتها و  فالخلیج العربي یتصف بخصائص فریدة من حیث الاعتبارات الجغرافیة
 على المستوى العالمي، بحیث لا یمكن عزله عن التأثیرات الخارجیة على كافة الأصعدة السیاسیة

تظهر أهمیة المنطقة في الاهتمام المتزاید للدول الكبرى بمحاولة السیطرة على و  العسكریة،و  الاقتصادیةو 
ستراتیجیةو رد اقتصادیة المتمثلة في النفط ما تملكه من موا ٕ العربي عند مصب شط العرب  لخلیجتبدأ من ا ا

ال في هایة بخلیج عمان عند بحر العرب و نو  ّ المحیط الهندي حیث یمتلك مضایق مهمة لها دور فع
  4.السیاسة الدولیة

   

                                                             
14-13.ص ، ص)1999الكتّاب العرب، اتحاد:دمشق( ، أمن الممرات المائیة العربیةحمد سعد الموعد، أ  1 
191.، ص، مرجع سابقإبراهیم نوار  2 

161.، صسابق مرجعمحمد مراد،   3 
  124 .ص ،2006، )27(ع  ،الساتل مجلة،  "السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه منطقة الخلیج العربيأبعاد "عز الدین محمد أحمد،  4
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  الأمریكیة في الخلیج العربي الإستراتیجیةتطور : المبحث الثاني

  الأمریكیة في الخلیج العربي الإستراتیجیةمراحل  - أولا
هاما ازدادت أهمیته بصورة كبیرة مع ظهور  استراتیجیامثل الخلیج العربي منذ القدیم حوضا   

بدایة الصراع بین القوى الأوروبیة للسیطرة و  الأوروبیة في نهایة القرن الخامس عشر، كشوفاتلاحركة 
بهدف السیطرة على تجارة العبور في القرن التاسع عشر سیطرت بریطانیا  الإستراتیجیةجزره و  على موانئه

لتأسیس لمنظومة أمنیة  1820فرضت على القوى المحلیة توقیع معاهدة السلام العامة في و  على المنطقة
مع اكتشاف النفط في ثلاثینیات ین طریق الواصلات بین بریطانیا ومستعمراتها في الهند، و تهدف إلى تأم

 1.دخول الولایات المتحدة الأمریكیة كمنافس لبریطانیا، و للمنطقة الإستراتیجیةن العشرین زادت الأهمیة القر 

  :عرف الاهتمام الأمریكي بمنطقة الخلیج العربي ثلاثة مراحل

 مرحلة تحیید الخلیج- 1

العربي بحیث لم تولي الولایات المتحدة الأمریكیة اهتماما بالغا بمنطقة الخلیج  1971إلى غایة 
اعتبرته خطا أحمر في علاقتها مع الاتحاد السوفیتي، والمعروف أن بریطانیا احتفظت بالسیطرة المباشرة 

لكن هذا الاستئثار البریطاني لم یكن بمعزل عن تفاهم ودي و  1971ة الخلیج العربي إلى غایة على منطق
منطقة بالمقابل توفیر مطلبین أساسیین أمریكي بحیث تشرف بریطانیا على الأمن المباشر في ال -أنجلو

للولایات المتحدة الأمریكیة، الأول اعتبار الخلیج خطا أحمر في العلاقات السوفیتیة یفرض على الطرفین 
عدم التواجد العسكري أو التأسیس لقواعد عسكریة، والثاني یتمثل في تخصیص الولایات المتحدة الأمریكیة 

ل منحها الفرصة لتوفیر مجالات استثماریة خاصة في مجال التنقیب عن بجملة امتیازات النفطیة من خلا
  .2تأمین استخراجه ونقلهو  البترول

لكن رغم هذا التفاهم الودي فسرعان ما دخلت الولایات المتحدة الأمریكیة في منافسة مع بریطانیا و 
لمیة الأولى إلى توجه حول الامتیازات النفطیة، حیث أدى النقص الحاصل في النفط خلال الحرب العا

بعد اتفاقیة الخط یازات النفط في الخلیج العربي، و الولایات المتحدة الأمریكیة نحو الحصول على امت
الذي أعلن عن وجود النفط في العراق منذ عام  "غولبینكیان"الأحمر التي جاء بها الجیولوجي الأرمني 

وهذه الاتفاقیة جاءت فیه مادة تحرم معامل تكریر في البلاد العربیة إلا بالقدر الكافي لسد حاجة  1914
نفطیة في الخلیج  السوق المحلیة للبلد المنتج، بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة تتحصل على امتیازات

                                                             
والدولة  الإستراتیجیةمركز البحرین للدراسات (، الإقلیمیة والدولیة لأمن الخلیج العربي الإستراتیجیةمحمد عبد الغفار،  1

  3 .ص ،)2012، 12والطاقة،ع
  169 .، صمرجع سابق ،محمد مراد 2
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. سوكال1ى هذه الشركات النفطیة الأمریكیة شركة ستاندرد أویل أوف كالیفورنیاكانت أولبأسعار رخیصة و 
لاقتسام فرنسا و  ومع انتهاء الحرب وقفت الولایات المتحدة تترقب من بعید نتائج المفاوضات بین بریطانیا

مة حكو  أدى احتكار بریطانیا لنفط الأراضي الواقعة تحت انتدابها إلى استیاءنفط الموصل في العراق، و 
اعتبرتها اتفاقیة احتكاریة تثني الحقوق الأمریكیة في العراق، فأدركت أن الولایات المتحدة الأمریكیة و 

فبدأ . بریطانیا تحاول استبعادها من الحصول عل أیة حصة نفطیة في المناطق الواقعة تحت انتدابها
مراقبة إلى الصراع للحصول على التنافس الأمریكي البریطاني وانتقلت أمریكا من موقع الانتظار وال

  2.النفط
خصوصا بعدما أدركوا من خلال دراستهم أن ار الأمریكیین إلى نفط المنطقة و بذلك اتجهت أنضو 

فرنكلین "مركز الجاذبیة في الإنتاج النفطي العالمي موجود في الخلیج العربي، فأعلن الرئیس الأمریكي 
دیة هي مصلحة حیویة للولایات و أن حمایة السع 1943ام خلال الحرب العالمیة الثانیة في ع "روزفلت

طلب روزفلت مقابلة الملك عبد العزیز بن سعود على متن  1945فیفري  14في و  3.المتحدة الأمریكیة
على اثر هذه المقابلة تم توقیع تجاب الملك مباشرة لطلب الرئیس،و اسلطرادة كوینسي في البحر الأحمر و ا

میثاق كوینسي والذي ینص على استثمار الولایات المتحدة الأمریكیة لنفط اتفاق بینهما عرف باسم 
  4.المملكة العربیة السعودیة لمدة ستّین سنة مقابل تزویدها بحمایة عسكریة ضد أي تهدید أو عدوان

إلا بعد الحرب العالمیة  إستراتیجیةإلا أن الاهتمام الأمریكي بالخلیج العربي لم یكتسب أهمیة 
سعي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ضمان تزاید أهمیة نفط الخلیج العربي و ذلك لسببین الأول لو  الثانیة

الثاني من خلال تصاعد حدة الحرب الباردة، وخشیة الولایات و  القوى الصناعیة الأخرىو  تدفق النفط إلیها
المتحدة الأمریكیة من سیطرة الاتحاد السوفیتي آنذاك على المنطقة، ورغم ذلك ظلت منطقة الخلیج العربي 

أكثر في هذه المرحلة خارج أولویات السیاسة الأمریكیة على المستوى العالمي بحیث أن اهتمامها كان 
حلف الشمال الأطلسي، حیث كان التعامل مع منطقة الخلیج و  الهند الصینیةابان وكوریا و تركیز نحو الی

ین الولایات المتحدة العربي انطلاقا من مبدأ التوازن في السیاسات الدولیة الذي حكم الحرب الباردة ب
  .انیةالاتحاد السوفییتي على مدى العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب العالمیة الثالأمریكیة و 

                                                             
  32 -31 .،ص صمرجع سابقعبد الكریم قصي، 1
 -200 .ص، ، ص 6.، مداد الأدب ،ع"الأمریكیة خلال القرن العشرین -النفط وتأثیره في العلاقات البریطانیة"كاطم حامد حمید،  2

201  
32. ، صمرجع سابقعبد الكریم قصي،   3 

 http://islamtoday.net/newafth/artshow-95-130111.html:في،  السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسطمیكئیل براء،  4
28/09/2007   



 الإستراتيجية النفطية الأمريكية في الخليج العربي:                الفصل الثاني

 
50 

  :مرحلة ملئ الفراغ - 2
بدأ الاهتمام الأمریكي المباشر بمنطقة الخلیج بعد انسحاب بریطانیا، إذ انفردت  1971في و 

ةلأمریكیة بمسؤولیة تحقیق الأمن و الولایات المتحدة ا ، فظهرت العدید من 1الاستقرار في هذه المنطق
المتحدة الأمریكیة مرتبطة بالمنطقة، بحیث جاء  والمبادئ في الإدارات المتعاقبة للولایات الاستراتیجیات

مبدأ نیكسون الذي یقوم على مبدأ سیاسة التدخل غیر المباشر في الخلیج العربي من خلال الاعتماد على 
بالمقابل تقدم الولایات " سیاسة الدعامتین"القوى الإقلیمیة إیران والعربیة السعودیة والتي أطلق علیها تسمیة 

دون إرسال قوات  یكیة لها مساعدات لبناء مؤسساتها العسكریة لتأمین منطقة الخلیج العربيالمتحدة الأمر 
القائمة على ضمان تفوق الولایات المتحدة  استراتیجیاتهادون أن یؤدي ذلك إلى تغییر  2أمریكیة إلیها،

الأمریكیة وحمایة مصالحها وهذا یلزم دعم أمریكا للأنظمة الحلیفة لها عسكریا واقتصادیا لكي تتمكن من 
ولقد ارتكز مبدأ نیكسون على سیاسة المشاركة الأمریكیة على . القیام بدور الحامي للمصالح الأمریكیة

الأمریكي المباشر في العالم ودفع القوى المحلیة الحلیفة لتحمل جزء من  أساس الحد من الدور العسكري
  3.عبئ الدفاع عن الأیدیولوجیة والمصالح الرأسمالیة

أصبحت مسألة الاهتمام بمنطقة الخلیج العربي أهم القضایا التي تشكل محور  1973بعد عام 
برز المعاییر التي تعتمد في تقییم مدى البرنامج الانتخابي لمرشحي رئاسة الجمهوریة، كما أصبحت من أ

ذلك اثر تداعیات الحضر النفطي العربي على الاقتصاد أو فشل أي رئیس للبیت الأبیض، و  نجاح
التي أفقدت الولایات المتحدة توازنها في المنطقة و  1979بالإضافة إلى قیام الثورة الإیرانیة عام 4،الأمریكي

تفرض نفسها  الاستراتیجيعادت قضیة الفراغ و  لیج العربي مرة أخرىوأدت إلى انفتاح ثغرة الأمن في الخ
قیام الاتحاد السوفیتي باجتیاح أفغانستان الذي أدى إلى تفاقم في السیاسة الداخلیة الإیرانیة و بعد التغییر 

ة كل هذه الأحداث دفعت الولایات المتحدة إلى بدایة التفكیر ، و 5أبعاد الصراع العالمي في المنطق
السعي و  في الاعتماد على سیاسة التدخل المباشر من خلال تشكیل قوات التدخل السریع ستراتیجيالا

تجسد ذلك في إعلان مبدأ كارتر عام و  قواعد بریة في الدول العربیة،و  للحصول على تسهیلات بحریة

                                                             
141.سلیم كاطع، مرجع سابق، ص  1 
جامعة دمشق ، "أمن الخلیج العربي بعد الاحتلال الأمریكي للعراق دراسة في الرؤى والمشروعات"عبد العزیز سحادة المنصور، 2

  595. ، ص2009، )1(، ع)25(، مللعلوم الاقتصادیة والقانونیة
) 2002، 1دار وائل للنشر والتوزیع، ط: الأردن(، الأمریكیة في الشرق الأوسط الإستراتیجیةجمال مصطفى عبد االله السلطان،  3

  88-87. ص
  168. محمد مراد، مرجع سابق، ص  4
  88. ص  ،، مرجع سابقرجب یحي حلمي 5
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 الخلیج العربيالذي یقوم على أن الإدارة الأمریكیة لن تسمح لأیة دولة في العالم أن تسیطر على  1980
  1.سوف تستخدم كل الوسائل اللازمة إذا ما تعرضت مصالحها إلى تهدیدو 

رجل فیها للقیام بتدریبات  1400وصلت وحدة من تلك القوات إلى مصر قوامها  1980في عام و   
مشتركة مع القوات المصریة ووفقا لما أعلنه رئیس الأركان المصري فإن القوات الأمریكیة كانت تستهدف 

دراسة طبیعة الأرض والأحوال الجویة السائدة بالمنطقة، التي هي أقرب ما تكون إلى طبیعة "ن ذلك م
  2"التي قد تلجأ القوات الأمریكیة إلى العمل فیهاجزیرة العربیة والخلیج العربي و المناطق في شبه ال

النفط الخلیجي، وبذلك یكون مبدأ كارتر قد أحدث تحول جذري في السیاسة الأمریكیة تجاه منابع 
بإخراج المنطقة من دائرة الصراع الدولي إلى دائرة الأم القومي الأمریكي، وعدم الاعتماد على القوى 

  3الإقلیمیة للدفاع عن أمن الخلیج لتتجه نحو التواجد العسكري الأمریكي المباشر في المنطقة

  عسكرة السیاسة الأمریكیة في الخلیج - 3
في الخلیج العربي خلال عقد التسعینات من القرن العشرین بطابع اتسمت السیاسة الأمریكیة 

تضخم البعد العسكري وأصبح معه العسكریون الأمریكیون هم الذین یتولون وضع هذه . العسكرة الغالبة
السیاسة وتخطیطها وتنظیمها، وأصبحت المؤسسة العسكریة الأمریكیة هي التي تضع الخطط والأولویات 

الخلیج، وتم استبعاد المدنیین والدبلوماسیین والمؤسسة السیاسیة وبالتالي أصبح  ولد في علاقاتها مع
  .     4التعامل مع البنتاغون أكثر منه مع وزارة الخارجیة

مشروعه للنظام الشرق 1991مارس 6الأب في خطابه الشهیر في  أعلن الرئیس الأمریكي جورج بوش
  :یشمل المشروع علىو  بإلیه في هذا الخطا دعاأوسطي الجدید الذي 

  إنشاء ترتیبات أمنیة في الخلیج العربي تساعد الولایات المتحدة الأمریكیة على إجراء تدریبات
  عسكریة وتسمح بوجود بحري أمریكي في المنطقة،

 وضع ضوابط أسلحة الدمار الشامل،  

 5،تسویة النزاع العربي الإسرائیلي  
أدت لأمریكي خصوصا في میاه الخلیج، و العسكري البحري اف الوجود یتكثبساهمت حرب الخلیج الثانیة 

تینیة إلى هذه الحرب إلى تحویل الوجود العسكري الأمریكي في المنطقة من مجرد تسهیلات عسكریة رو 
                                                             

 1 596.عبد العزیز سحادة المنصور، مرجع سابق، ص 
  169. محمد مراد، مرجع سابق ، ص 2

 3 142.سلیم كاطع علي ، مرجع سابق، ص 
  171. مراد محمد، مرجع سابق، ص 4
  90.، مرجع سابق، ص سلیم ، كاطع علي 5
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حق أغلب مطارات الوقود والتموین والصیانة و  اتساع نطاق التسهیلات لتشملقواعد عسكریة ثابتة، و 
بذلك تكون الولایات المتحدة الأمریكیة قد نجحت في تطبیق والمیاه الإقلیمیة، و تخدام المطارات والموانئ اس

  1.سیاساتها الرامیة للسیطرة على منابع النفط

مریكیة بذلك كان الغزو العراقي للكویت ضمن مخطط مسبق یفترض حتمیة حدوثه كما أن الخطط الأ
حدة كمطیة مناسبة لتنفیذ خططها أمریكا الأمم المتقد استخدمت زة للتنفیذ، و جاهللتدخل كانت معدة سلفا و 

  2.ذلك من خلال استصدار القرارات اللازمة للتدخل تحت رایة الشرعیة الدولیةو 
الإرهاب في منطقة الخلیج أكثر عرضة للتدخل الدولي بحكم أن معظم أن جعل التطرف الدیني و  

ة، فمثلت هذه الأحداث منعرجا حاسما في مهاجمین في أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانوا من المنطق
لإرهاب بعدما ، إذ أصبحت في المنظور الأمریكي مصدرة ل3الأمریكي تجاه المنطقة الاستراتیجيالتوجه 

مبدأه الذي  2002نتیجة لذلك أطلق الرئیس الأمریكي جورج بوش الابن في عام كانت تصدر النفط، و 
الذي یقوم على فكرة من القومي الأمریكي فیما بعد، و الأ ةإستراتیجیالذي انتهجته و " أ بوشبمبد"عرف 

الأمریكیة بعد عام  الإستراتیجیةأصبحت لقوة الأمریكیة لحمایة مصالحها والحفاظ على هیمنتها و استخدام ا
توجیه الضربات الاستباقیة ضد الدول أو الجماعات ستخدام المباشر للقوة العسكریة و تقوم على الا 2001

  4.هدید مباشر للمصالح الحیویةالتي تشكل ت

بذلك فقد عززت حرب الخلیج الثانیة وما تلاها من تدخلات وحروب لاحقة من حضور الولایات المتحدة و 
  5مصادر الطاقةعلى أهم وأضخم منابع النفط و  سیطرتهابسط و الأمریكیة في الخلیج، 

  يالأهداف الأمریكیة في الخلیج العرب - ثانیا

 :النفطحمایة إمدادات - 1

من المعروف أن المصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط تتمحور بصورة رئیسیة حول نفط الخلیج 
العربي، وقد قدر أن تكون الولایات المتحدة الأمریكیة المستفید الأول منه، ولهذا رأت في استمرار تدفقه 

لى الغرب بصفة عامة مصلحة حیویة أمریكیة، وقد ظلت مستعدة للدخول ٕ في مواجهة  إلیها خاصة، وا

                                                             
117. ص، مرجع سابقیاسین سوید،   1 

  43 .،صمرجع سابققصي عبد الكریم ابراهیم،  2
السیاسیة والإعلام،  كلیة العلوم(  ، رسالة دكتوراه،ة والأمن في منطقة الخلیجالسیاسة الخارجیة السعودیمحمد بن محمد آل رشید،  3

  279.ص ،)2011-2012
 4 144.، صمرجع سابقسلیم كاطع علي،  

  33 .ص ،)2008، 1طمركز الجزیرة للدراسات، : قطر(  ،الولایات المتحدة الأمریكیة بین القوة الصلبة والقوة الناعمةعبد السلام رفیق، 5
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عسكریة ضد أیة دولة تقدم على ذلك إلا أن السیطرة على النفط تعني حقیقة مزدوجة، التحكم في كمیات 
  1.الإنتاج من جهة وتحدید الأسعار من جهة أخرى

یعد النفط عاملا من العوامل البنیویة لصلته بالاقتصاد الأمریكي من جانب وبالاقتصاد الرأسمالي  
من خلال النظر إلى هذه العلاقة البنیویة تبدو بوضوح قضیة الأمن الأمریكي والأمن والغربي بشكل عام، 

  .الغربي

هشاشة الأمن الغربي عموما والأمن الأمریكي خصوصا 1973لقد بینت أزمة الطاقة خلال حرب
لى  الإستراتیجیةتعد الرؤیة و  تجاه مسألة النفط ٕ للولایات المتحدة الأمریكیة ضمان تدفق النفط إلیها وا

والحیلولة دون وقوعه في قبضة السوفییت  الإستراتیجیةحلفائها في أوروبا وأسیا، من أهم الضرورات 
نقطاع بحیث أن ا 2والتصدي لأیة عقبات قد تحول دون وصول نفط المنطقة إلى دول العالم الغربي

عدم استقرار إقلیمي أو قرارات حكومیة بشأن الإنتاج قد یؤدي إلى ارتفاع  وإمدادات النفط بسبب حرب أ
وخصوصا في ظل تزاید الاعتماد  ،3الأسعار بشكل هائل یؤثر بشكل خطیر على الاقتصادیات الغربیة

بالمائة  6الغربي على النفط المستورد بحیث نجد الولایات المتحدة الأمریكیة التي تظم حوالي و  الأمریكي
 20قد ارتفعت وارداتها من بالمائة من الطاقة المتوفرة و  33سكان العالم تستهلك لوحدها حوالي  من

فإلى  1977بالمائة في عام  42بالمائة من حاجیاتها في أواخر ستینات القرن العشرین إلى أكثر من 
  .19854بالمائة عام  52أكثر من 

مها ا 1991كما توقعت خطة الطاقة في عام   لرئیس الأمریكي جور بوش الأب في عام التي قدّ
بالمائة في  80إلى  2000بالمائة في عام  60أن یصل معدل اعتماد الأمریكي على النفط إلى  1991

بشكل آمن على ضة و بأسعار منخفالحصول على نفط الخلیج العربي و  من أجلولذلك و  ،20305عام 
یة بحكم أنها القوة الاقتصادیة لمصلحة الحیو الولایات المتحدة الأمریكیة أن تعمل على حمایة هذه ا

  .6العسكریة الأولى في المنطقةو 

                                                             
رسالة ماجستیر، ، الحلف الأطلسي كأداة لتنفیذ السیاسة الخارجیة الأمریكیة دراسة حالة حرب الخلیج الثانیةریاض مزیاني،  1
   65.، ص)2005-2004كلیة الحقوق، : جامعة لحاج لخضر(
  52 -51.ص، ص، جمال مصطفى عبد االله السلطان 2

246 .، صمرجع سابقمحمد بن محمد آل رشید،   3 
165 .، صمرجع سابقد، محمد مرا  4 
 5 54.، ص، مرجع سابقجمال مصطفى عبد االله  
 6  246.، مرجع سابق، صمحمد بن محمد آل رشید 
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" حیث ذكر أن 1999ویقول الجنرال أنتوني زیني عندما كان قائدا للقیادة المركزیة الأمریكیة عام  
منطقة الخلیج وما تحتویه من كمیات هائلة من احتیاطات النفط تجعل من الضروري أن تحتفظ الولایات 

  1.لثروة الهائلةفي الإقلیم والاستفادة من هذه ا" Free Access"المتحدة الأمریكیة بحریة التدخل
الحفاظ على أسعاره اعتمدت الخلیجي إلى مختلف دول العالم و  من أجل تأمین إمدادات النفطو 

الوصول إلى احتیاطاتها قدمت لها الدعم بهدف مریكیة عل حلفائها في المنطقة و الولایات المتحدة الأ
الدول العربیة مقابل عائدات  على حثها على إیداع عائدات نفطها بالدولار الأمریكي، وحصلتالنفطیة و 

النفط استثمارها لشراء الأسلحة الأمریكیة وبالمقابل وعدت الولایات المتحدة بحمایتها، بحیث تخشى 
قد أصبحت لیؤدي إلى انقطاع إمدادات النفط و الولایات المتحدة أي تغییر في الأنظمة السیاسیة الحلیفة 

لكة الولایات المتحدة الأمریكیة اتفاقیة الظهران مع الممبحیث عقدت  2السیاسةالصلة قویة بین النفط و 
التي تمكنت بمقتضاها إقامة قاعدة عسكریة ضخمة كانت في حاجة ماسة و  1951العربیة السعودیة عام 

تدریب الجیش ة الأمریكیة في المقابل بتسلیح و تعهدت الولایات المتحدإلیها لضمان حمایة منابع النفط و 
  3.السعودي

شركات النفط الكبرى دورا في التأثیر على صناع القرار في الإدارة الأمریكیة نظرا إلى  كما تلعب
سعیها لإقامة علاقات وطیدة مع حكام هذه الدول وترتكز و  المصالح النفطیة لهذه الشركات في المنطقة

ین ثنائیة بالإعفاءات الضریبیة الق ضیق وهو سیاسة استیراد النفط و جهود هذه الشركات الكبرى في نطا
الدول العربیة، كما یلاحظ أن هذه المجموعات النفطیة لها ازدواجیة المعاییر الولایات المتحدة الأمریكیة و 

في النظر إلى القضایا التي تهتم بها فهي ترید بقاء أمن إسرائیل قویا خوفا من استیلاء أي قوة مناهضة 
على منابع النفط في الخلیج وتساند دائما العمل للولایات المتحدة الأمریكیة أو إسرائیل من السیطرة 
  .4العسكري لحمایة المصالح الأمریكیة في منطقة الخلیج

وانطلاقا من ذلك فإن أرباح الشركات الأمریكیة من نفط الخلیج ذات أهمیة اقتصادیة بالنسبة 
من إنتاج النفط الخلیجي وتسیطر  %59,9للولایات المتحدة حیث أصبحت هذه الشركات تسیطر على 

من حمولات  %80من الطاقة الكلیة للتكریر من نفط الخلیج وعلى  %70على إنتاج ما یقارب من 
ناقلات نفطه، وبالتالي فإن سیطرة الولایات المتحدة على نفط الخلیج هو العنصر الفاعل في التفكیر 

                                                             
  100. شاهر اسماعیل الشاهر، مرجع سابق، ص 1

.9.، صمرجع سابقسعد حقي توفیق،   2 
 3 75 .ص، )1999مكتبة مدبولي ، ( ، الصراع الأمریكي السوفیتي في الشرق الأوسطممدوح محمود منصور،  
127 .ص مرجع سابق، ،عز الدین محمد أحمد  4 
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الصعوبات التي تواجهاها الولایات المتحدة  بسبب  الأمریكي تجاه المنطقة وذلك بالنظر إلى الاستراتیجي
  1قلة الاحتیاطي والإنتاج النفطي نتیجة قدم العمر الزمني للآبار

  :حمایة أمن إسرائیل- 2
لقد أعلن الرئیس الأمریكي هاري ترومان على تأییده لقیام الدولة العبریة والاعتراف بها بعد دقائق   

 ر في دولة هدفها الوحید هو كسب تعاطف الدول الغنیة بالنفطمن قیامها ولم یكن هذا القرار لیصد
المصالح الأخرى في الشرق الأوسط، لولا أن تأثیرا داخلیا كان یضغط علیه، والواقع أن ترومان كان و 

یضع عینیه على النفوذ الیهودي في الداخل والذي سیبقى الاعتبار الوحید الذي سیحكم اختیارات كل 
وبالتالي فمن الأسباب الكامنة وراء السیاسة الأمریكیة في تقدیمها . 2درجات متفاوتةالرؤساء التالیین ب

المصالح الإسرائیلیة على حساب قضایا العرب ومصالحهم فإنما تعود بالدرجة الأولى إلى وجود جماعات 
ائة من بالم 2یهودیة ناشطة وفاعلة داخل المجتمع الأمریكي، أن الجالیة الیهودیة لا تمثل أكثر من 

الإعلام و  إجمالي سكان الولایات المتحدة الأمریكیة إلا أنها ذات حضور مهیمن على قطاعات الاقتصاد
ملتزمة بشدة بقضیة لیهودیة الأمریكیة معبأة تماما و ومواقع صنع القرار في السیاسة الخارجیة فالجالیة ا

الولایات المتحدة الأمریكیة قد وصلت في قوتها إلى العلاقة المتشابكة بین إسرائیل و ف. 3حمایة إسرائیل
التي تتبعها الولایات المتحدة تجاه  فالإستراتیجیةمستوى التحالف الملتزم سوء مكتوب أو غیر مكتوب 

إسرائیل تتجسد في أن الأمن الإسرائیلي لا یعتبر مشكلة خارجیة بل هو أحد عناصر السیاسة القومیة 
السیاسیة للولایات المتحدة الأمریكیة باعتبار أن إسرائیل تلعب الدور الأمني في تعبر عن القیم و  الداخلیة

  4.الأمن في المنطقةو  تحقیق الاستقرار
لإسرائیل على شكل صیغة من اللاتوازن في  الاستراتیجيوجاء الالتزام الأمریكي بضمان الأمن 

جونسون في الستینات من القرن الماضي بین الدول العربیة بحیث طرح هذه الصیغة الرئیس و  القوة بینها
  5.بحیث دعا إلى توفیر كل مقومات القوة لإسرائیل لضمان تفوقها على قوة الدول العربیة مجتمعة

الأمریكیة فإن الدور الإسرائیلي في الخلیج العربي یتمثل في مساعدة الولایات المتحدة  للإستراتیجیةووفقا 
 لیج العربي الكبیرة منها العراق من أجل السیطرة على مقدراتهاالأمریكیة على ضرورة تفتیت دول الخ

  .اقتصادیایاسیا و س،ي في المنطقة وتدمیرها عسكریاتهمیش دورها القیادو 

                                                             
  138. ص مرجع سابق، ،عز الدین محمد أحمد 1

81 .ص مرجع سابق ،فیصل بوالجدري  2 
183 .،صمرجع سابقمحمد مراد،  3 
129.ص مرجع سابق، ،عز الدین محمد أحمد  4 
182.، صمرجع سابقمحمد مراد،   5 
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أصبحت إسرائیل شریكا للولایات  الاستراتیجیاتبفعل هذا الاندماج الإسرائیلي الأمریكي في و 
منطقة الخلیج العربي، بحیث تركز الدور الإسرائیلي تجاه داخل  الاستراتیجيالمتحدة الأمریكیة في التفاهم 

تجسد و  المنطقة في التخطیط للقیام بعملیات عسكریة متنوعة الحجم لغرض السیطرة على النفط الخلیجي،
السیطرة على منابع النفط في ساحل الخلیج و  التخطیط الإسرائیلي عبر احتلال الكویت عن طریق الأردن

  1.العربي
دعیم وجودها العسكري إلى ما سبق تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة إلى تبالإضافة 

الغربي بصفة عامة وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات منها ضمان استمرار انتفاع الولایات بصفة خاصة و 
قواعد، المتحدة من القواعد والتسهیلات العسكریة التي حصلت علیها في دول المنطقة ومن أبرز تلك ال

قاعدة دیاجو غارسیا في المحیط الهندي، قاعدة الظهران في السعودیة، قواعد السلمان والجفیر والمهلة في 
والحرص على عدم . رأس الخیمة وجبل علي في الإمارات العربیة المتحدةو  البحرین، قواعد القاسمین

  2.وطنیة معادیة للغربسیطرة أي قوة مضادة للمصالح الأمریكیة على المنطقة أو قیام حكومة 
  
  
  

  

  

                                                             
13 .ص ،عز الدین محمد أحمد، مرجع سابق  1 
61. ص ،فاضل عبد القادر الحسن أحمد، مرجع سابق  2 
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  :خلاصة الفصل الثاني
سبق نستخلص أن السیاسة الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي جاءت تعبیرا على  من خلال ما  

ما تمتاز به منطقة الخلیج العربي من خصائص فریدة من حیث الاعتبارات الجغرافیة والاقتصادیة ما 
، یعني إمكانیة توظیفه كعامل استراتیجي مهم من أجل أداء دوره الفاعل في التأثیر على السیاسة الدولیة

خاصة في ظل امتلاكه لأكبر الاحتیاطات النفطیة  وممرات مائیة تسیطر على تدفق النفط إلى العالم 
الخارجي كمضیق هرمز ومضیق باب المندب اللذین یعتبران الشریان الحیوي للاقتصاد العالمي بسب 

  .مرور ناقلات النفط العملاقة المتجهة من الخلیج العربي إلى الخلیج العربي

الذي  الاستراتیجيالولایات المتحدة الأمریكیة تجاه المنطقة جاءت نتاجا للدور  إستراتیجیةأن كما    
مداداته بدون  ٕ تقوم به منطقة الخلیج العربي في تحقیق أهدافها والمتمثلة في السیطرة على النفط الخلیجي وا

لمنطقة، بعد الحظر في ابتكلفة رخیصة مع ضمان عدم تهدیده، لتعزز من وجودها العسكري انقطاع و 
م الذي أخل بمعادلة الأمن الاقتصادي والطاقوي الأمریكي بالإضافة إلى  نجاح الثورة 1973النفطي سنة 

  . م حیث لم تعد حامیة للمصالح الأمریكیة في المنطقة1979الإیرانیة  

جهة من أجل ذلك قامت الولایات المتحدة بضمان أمن إسرائیل واستمراریة بقائها قویة لمواو 
  .التحدیات والتهدیدات التي قد تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة

   

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

2003الأمریكي في العراق التدخل العسكري   
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  :تمهید
 2003مارس  20لقد اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة قرارها بالتدخل في العراق عسكریا في 

في الوقت الذي طرأت فیه عدة متغیرات على الصعید الداخلي الأمریكي من وصول تیار المحافظین 
المتحدة ومؤسسات صنع القرار فیها بتبني سیاسة خارجیة الجدد إلى الحكم مما هیأ المناخ داخل الولایات 

وتعزیز مكانتها الدولیة بما یحفظ لها الهیمنة على العالم وتحقیق  ها القومیةتهدف إلى حمایة مصالح
مشروع الإمبراطوریة الأمریكیة من خلال الحفاظ على بقاءها كقطب مهیمن على السیاسة والاقتصاد 

للمحافظین الجدد في  الاستراتیجيالفرصة السانحة للفكر  م2001 سبتمبر 11فشكلت أحداث  الدولیین
الضربة الوقائیة في إطار الحرب العالمیة على الإرهاب مما أدى لاتخاذ سلسلة من  إستراتیجیةبلورة 

لدخول العسكري أدت ل لأمم المتحدةمتجاوزة في ذلك الرأي العام الدولي ومنظمة ا الإستراتیجیةالقرارات 
  .باشر في العراقالم
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  لإدارة جورج بوش الابن وقرار التدخل في العراقمحددات السیاسیة ال:الأولالمبحث 
شهدت الولایات المتحدة الأمریكیة تحولا واضحا في سیاستها الخارجیة لیس بسبب تسلم الجمهوریین 
للسلطة فحسب بل نتیجة لهیمنة المحافظین الجدد وتصاعد نفوذهم في صنع سیاسات الإدارة الجمهوریة 

مجلس الشیوخ الجدیدة، سواء في البیت الأبیض وفي وزارة الخارجیة والبنتاغون والأهم من ذلك في 
الهیمنة التي كان قرار التدخل  إستراتیجیةوالنواب الأمر الذي مكنهم على وضع الدراسات الهادفة لتنفیذ 

  1.العسكري في العراق إحدى أهدافها

  :الرؤیة الفكریة للإدارة الأمریكیة الحاكمة - أولا
لأمریكیة بدون العودة لا یمكن الحدیث عن صنع القرار السیاسي الخارجي في الولایات المتحدة ا

إلى طبیعة الفكر والفلسفة للإدارة الأمریكیة ومن هنا لابد لنا أن نبین مسألة الائتلاف المسیحي أو 
  الصهیوني المسیحي أو ما یعرف بالمحافظین الجدد

تعود نشأة الیمین الدیني الأمریكي إلى البدایات الأولى لـتأسیس الولایات المتحدة الأمریكیة في و 
القرن السابع عشر على أیدي المهاجرین البروتستانت وأدت الهجرات الكثیفة للكاثولیك إلى إشعال مخاوف 

ة فعملت هذه الكنائس وتحركت الكنائس البروتستانتیة من منافستها ومشاركتها الامتیازات والسلطات الدینی
والذي نص على أن  1791للمطالبة بفصل الدین عن الدولة من خلال التعدیل الدستوري الأول في عام 

، وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة )الكونغرس لن یصدر أي قانون بصدد ترسیخ الدین أو منع ممارسته(
تیة من أجل تنظیم نفسها في المجتمع المدني، فقامت بدأت مجموعات عدیدة تنسلخ من الكنیسة البروتستان

بإنشاء تحالفات ومنظمات وجمعیات وهیئات عدیدة لتتمكن من التغلغل والانتشار داخل المجتمع الأمریكي 
الثقافة والسیاسة مستثمرة في ذلك تمویلها للحملات الانتخابیة والتي امتدت لمرشحین  الإعلامخاصة في 
الیمین الدیني ینشط في المجتمع المدني الأمریكي بالتحالف مع اللوبي الصهیوني  وبدأ ویهودعلمانیین 

صاحب الخبرة في التنظیم من خلال الهیئات والمؤسسات الاجتماعیة المدنیة الأمر الذي أدي في نهایة 
  2المطاف لظهور تیار قوي ومهم داخل المذهب البروتستانتي عرف باسم الصهیونیة المسیحیة الأصولیة

                                                             
-2001سبتمبر 11دور الإرهاب في السیاسة الخارجیة الأمریكیة في بلدان الشرق الأوسط بعد أجداث وائل محمود كلوب،  1

  .132 .ص ،)2011قسم العلوم السیاسیة ، كلیة العلوم السیاسیة،: جامعة الشرق الأوسط(، رسالة ماجستیر ،2009
، 200.ص ،)2009، 1طسامة للنشر والتوزیع، دار أ: الأردن ( ،السیاسة الأمریكیة بین الدستور والقوى السیاسیةیاسین محمد العیثاوي،  2

  202.ص
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الذي هاجر إلى " لیوستراوس"تأسس تیار المحافظین الجدد على ید المفكر الیهودي الألماني   
" لجنة التفكیر الاجتماعیة"م وعمل أستاذا جامعیا في جامعة شیكاغو وأسس 1938الولایات المتحدة عام 

الجدد والتي التي تحولت لأساس فكره النخبوي الفلسفي والتي مثلت الجذور الأولى لفكر المحافظون 
كانت تنادي باستخدام الدین للسیطرة على الجماهیر واستعمال الكذب والخداع للمحافظة على السلطة، 
بعاده عن الحكام،  ٕ ورفض الحداثة وتفضیل المنطق على التفكیر كما دعت لفرض الدین على الجماهیر وا

كیة الخیریة، یمثل المحافظون الجدد واستعمال القوة لكبح العدائیة لدى البشر والإیمان بالریادة الأمری
جیلان من المفكرون والسیاسیون فالجیل الأول تبلور في الستینات من القرن العشرین وجاءت أفكاره كرد 
فعل للظروف الدولیة والتحدیات الداخلیة التي عاشتها أمریكا من الحرب العالمیة الأولى إلى حرب 

عینات القرن الماضي وجاءت أفكاره انعكاسا للظروف الأمریكیة یتنام، أما الجیل الثاني فظهر في تسیالف
الثقة  استعادةب في والدولیة وذلك بعد انتصار أمریكا في الحرب الباردة ومساهمة الرئیس جورج بوش الأ

  1في حرب عاصفة الصحراء الانتصاروذلك بعد  الأمریكي في الجیش

ونسج المحافظون الجدد منذ السبعینات شبكة واسعة لتعمیم أفكارهم ونشرها منها مراكز تفكیر   
، "هیدستون"، ومشروع القرن الأمریكي الجدید ومعهد "أمریكان إنتربرایز"معهد : ومؤسسات بحثیة مثل

، "جورنالوول ستریت ": ، وصحف شعبیة مثل"كومنتري"، و"ناشیونال رفیو": بالإضافة إلى مجلات مثل
وینشطون كذلك في مركز .2التي تمولها اللجنة الیهودیة الأمریكیة "كومنتري"حیث عملوا سابقا في مجلة 

أحد أكثر ' فرانك غافن جونیور'" واسنطن بوست"السیاسة الأمنیة الذي یدیره المعلق في صحیفة 
 الإستراتیجیةمركز الدراسات الشخصیات تطرفا وتأثیرا في فلك المحافظین الجدد الذین ینشطون كذلك في 

  3"فورین أفیر"والدولیة الذي یستقطب شخصیات كبیرة أمثال كیسنجر وبرزنسكي ویصدر دوریة باسم 

وبلغ نشاط المحافظین الجدد الذروة في مطلع الثمانینات مع وصول الرئیس الأمریكي رونالد   
مریكي والیمین السیاسي من خلال إلى الحكم فتم الترابط بین الیمین الدیني الأ)1988-1981(ریغان

 إمبراطوریة(والتي كان یطلق علیها السوفیتي الاتحادإحیاء ریغان المواجهة والحرب الباردة مع 
نفوذ هذا التیار بصورة واضحة في عهد الرئیس بین كلینتون فلعب أندیك دورا مهما  وتنامي)الشر

                                                             
  . 287، ص  )4(. ع، والسیاسیة القانونیةتكریت للعلوم العراق،  لاحتلالمثنى فائق مرعي العبیدي، البعد الدیني في الحرب الأمریكیة  1
  29. شاهر اسماعیل شاهر، مرجع سابق، ص 2
  . 29.ولید شمیط، مرجع سابق، ص 3
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وساهموا في صدور قانون ) الأمریكي الجدیدبمشروع القرن (كمستشار خاص للرئیس كما قدموا ما سمي 
الحریة الدینیة الذي أعطى للولایات المتحدة حریة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول على أساس دیني، 
لیصل للمشاركة في الإدارة الأمریكیة ومكون أساسي في تشكیلها وذلك في إدارة بوش الابن بعد إن كان 

  .1رة بوش الأبیسیطر على أغلب الوزارات في إدا

وینطلق المحافظین الجدد في فكرهم من الاعتقاد بضرورة الهیمنة الأمریكیة على العالم على   
لى تكریس سیاسة القبضة الحدیدیة  ٕ الصعیدین السیاسي والعسكري في فترة ما بعد الحرب الباردة وا

دة والتي تتماشى مع انتشار واستخدام التفوق العسكري الأمریكي لحمایة المصالح العلیا للولایات المتح
، فتمحورت إذن المعاییر الفكریة لهذا التیار داخل الإدارة الأمریكیة 2قیمها الحضاریة الاجتماعیة وتحققها

رفض العمل الجماعي واعتبار أن العمل الدولي ینبغي أن یكون تحت  وهيحول أربعة مبادئ أساسیة 
إدارة بوش بعض الاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیها قیادة أمریكیة ولعل هذا ما یفسر أسباب تجاهل 

اتفاقیة  للصواریخالولایات المتحدة سواء بالتصدیق أو التوقیع أو الموافقة ومنها اتفاقیة الصواریخ المضادة 
إعلاء فكرة الهیمنة في هذا التیار ویتمثل في رفض بروز أیة قوة مضادة ورفض  الأموالمكافحة غسل 

وتعظیم استخدام القوة العسكریة والثقافیة على العالم من خلال التبشیر بالقیم الأمریكیة  یةألقطبالتعددیة 
والمنظومة  لتتلاءموهو ما یفسر مطالبتها لبعض الدول العربیة بتغییر المناهج الدینیة ومنظومة القیم 

  3الثقافیة الأمریكیة فضلا عن الخطاب السیاسي الذي یتمحور حول الخیر والشر

  المحافظین الجدد وقرار الحرب على العراق- یاثان
وسیطرتهم على مجلس الشیوخ والنواب  1992كان لفوز الجمهوریین في انتخابات الكونغرس عام   

دورا كبیرا في ممارسة الضغط على الإدارة الدیمقراطیة بعد أن وجدوا صداهم في الكونغرس الذي لعب 
باعتبار أن مشكلة صدام حسین كانت  4لاحتواء العراق دور محوري في دعم سیاسة الإدارة الخارجیة

وظل یشكل خطرا على امتداد  1990تشكل انشغالا رئیسیا للولایات المتحدة منذ احتلاله للكویت عام 

                                                             
   204. یاسین محمد العیثاوي، مرجع سابق، ص 1
  .31. شاهر اسماعیل شاهر، مرجع سابق، ص 2
  . 333.، صمرجع سابقیاسین محمد العیثاوي،  3

.305.صناصر محمد علي الحسیني، مرجع سابق،   4 
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 الاقتصادیةو   فاتسم موقف إدارة كلینتون بالضغط على العراق من خلال الوسائل الدبلوماسیة 1السبعینات
استنادا إلى فلسفة الحزب الدیمقراطي القائمة على تغلیب الوسائل الدبلوماسیة والاقتصادیة في التعامل مع 

عمال القانون الدولي والعمل الجماعي  لخارجیةاالقضایا السیاسیة  ٕ والتي تشدد على قوة الولایات المتحدة وا
  : دة مجموعة من القرارات، فأصدرت من خلال ذلك الأمم المتحمن خلال التحالفات الدولیة

، والذي أعطى للیونسكوم سلطات لتطبیق الآلیات التي  1991جوان  17صدر في : 699قرار -
  .تستوجبها عملیة إزالة الأسلحة

تم فیه إقرار خطة الرقابة الدائمة على العراق لمنعه من  1991جوان  17صدر في :  700قرار -
نتاج أسلحة الدمار الشامل ٕ   .إعادة تطویر وا

مجلس الأمن على آلیة الرقابة على فقة ، تضمن موا1996مارس  27صدر في : 1051قرار  -
  .حركة الصادرات والواردات العراقیة

شكلت بموجبه لجنة الأنموفیك التي كانت تحصل على  1999صدر في دیسمبر : 1284قرار  -
غذاء وقع علیه عام عائدات النفط العراقي الذي یصدر وفق برنامج النفط مقابل ال من % 0.8نسبة 

  .كموارد مالیة إلى اللجنة من أجل تعیین موظفیها بعقود تابعة للأمم المتحدة 1996

وأعتبر بمثابة الفرصة الأخیرة لإزالة أسلحة الدمار الشامل  2002صدر في نوفمبر : 1441قرار -
  .2العراقیة

الأمر الذي أستفز المحافظین الجدد في الكونغرس في ضمن مؤسسة الأمن القومي ومصانع الفكر، 
بعد أن خلق صدام حسین أزمة بمنعه  1998فأصدر الكونغرس الأمریكي قرار تحریر العراق عام 

 لینتونكمعاینات الأمم المتحدة للأسلحة ویقوم هذا القانون على إقامة حكومة دیمقراطیة، ووقع الرئیس 
كارل كلیفن، : بعث أعضاء مجلس الشیوخ الدیمقراطیون أمثالكما قرار تحریر العراق لتحویله إلى قانون، 

الخطوات الضروریة كضربات جویة  اتخاذتتضمن  كلینتونتوم داشر، جون كیندي برسالة إلى الرئیس 
                                                             

 الانتشارمؤسسة : بیروت( ، الحرب والقرار من داخل البتاغون تحت عنوان الحرب ضد الإرهاب،سامي بعقلبي ،دوغلاس فایت، تر 1
  .244 .ص ،)1،2011ط: العربي

، بعد الحرب الباردة مرحلة ما ة في الشرق الأوسطالتحدیات الأمنیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیأمین المشاقبة، سعد شاعر شبلي،  2
  .68. ،ص)2012 1، طدار الحامد للنشر والتوزیع :الأردن(
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ي رفض العراق إنهاء برامجه صاروخیة على المواقع العراقیة المشكوك فیها كرد على التهدید المتمثل ف
 .1لأسلحة الدمار الشامل

لم تأت خطط الحرب ضد العراق من فراغ ولكنها ارتبطت بسیاسة هجومیة شاملة للإمبریالیة   
إلى البنتاغون وثیقة تحت  1996الأمریكیة فقد قدم بول وولفوفیتز نائب وزیر الدفاع الأمریكي عام 

التي أعید " وثیقة البنتاغون"، والتي تم تعدیلها ونشرها تحت عنوان"ملةالأمریكیة الشا الإستراتیجیة" عنوان
فیها مفهوم التهدیدات التي تواجه أمریكا وسبل المواجهة وانطلاقا من هذه الوثیقة أعد الیمیني في الحزب 

" دیك تشیني"وقد تم صیاغة تلك الوثیقة 2000الجمهوري خطة شن الحرب على العراق في سبتمبر 
  2"د رامسفیلددونال"و

وأصبحت السیاسة الأمریكیة تتجه نحو تبني الحل العسكري عند تولي الجمهوریین السلطة فكان واضحا 
موقف أكثر تشددا ضد العراق  اتخاذمنذ بدایة إدارة جورج بوش الابن التي ارتكز برنامجها السیاسي على 

ان موضوع إسقاط النظام العراقي ك 2001جانفي  31- 30ففي الجلسة الأولى لمجلس الأمن القومي في 
لكن نقص الإمكانیات ) مشروع ما بعد صدام( على جدول أعمال المجلس الذي وضع في نفس الفترة

إعلان أقوى دولة في التاریخ عن نیتها  2002، فتصدرت الأجندة العالمیة في عام 3أحال دون تنفیذه
حة أو استعمالها فعلا، فجاء في الصیاغة الحفاظ على هیمنتها سواء من خلال التهدید بالقوة المسل

إن قواتنا یجب أن تكون قویة بما فیه الكفایة لتبني الخصوم المحتملین "الأمن القومي لإستراتیجیةالخطابیة 
الإمبریالیة  الإستراتیجیة، فتؤكد "عن مواصلة بناء قوة عسكریة بأمل مضاهاة القوة الأمریكیة أو تجاوزها

حدة الأمریكیة في اللجوء إلى شن حرب وقائیة انطلاقا من كون الخصم على درجة على حق الولایات المت
  4من الأهمیة یستحق العناء ووضع طریقة لتصویره على أنه یجسد الشر المطلق

الأمریكي الذي سمح  الاستراتیجيقطیعة نوعیة في مسار الفكر  2001سبتمبر 11كرست أحداث   
لأول مرة بتبني الإدارة الحاكمة التي یهیمن علیها المحافظون الجدد والإنجیلیون الأصولیون بعض مقاییس 

                                                             
  .243 ،صمرجع سبق دوغلاس فایت،  1

.24،  صالمؤامرة الكبرى ومخطط تقسیم الوطن العربي من بعد العراقمحمد أبراهیم سبیهري،   2 
.339 .، صمرجع سابق، ناصر محمد علي الحسیني  3 

دار الكتاب : بیروت (، الهیمنة أم البقاء السعي الأمریكي إلى السیطرة على العالم، الكعكي سامي :تر ،نعوم تشومسكي 4
.  22.ص )2004العربي،  
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ة بإعطاء الفرصة لإثارة النقاش داخل الكونغرس  2001سبتمبر 11ساهمت أحداث  1الحرب العادل
 11ول التي تقف وراء هجمات لإصدار قانون یفوض الرئیس باستخدام الوسائل الضروریة ضد الد

، بعد أن أكد جوزیف لیبرمان أن العراق خطر على الولایات المتحدة وضرورة إزالة صدام 2001سبتمبر
  2حسین من السلطة

 إطارأعلن الرئیس الأمریكي شخصیا وضع موضوع تغییر النظام العراقي ضمن أولویاته وذلك في  
  :، ویتضمن هذا المبدأ3"شبمبدأ بو "یسمى  الحرب على الإرهاب وهو ما

 .براتیة والقانونیة الملائمةاملاحقة التنظیمات الإرهابیة بالوسائل العسكریة والمخ -

سقاطها عند الضروریة  - ٕ السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وملاحقة الأنظمة التي تنتجها وا
  )الدول المارقة التي أطلق علیها بوش محور الشر(

الدیمقراطیة في المناطق المحرومة منها باعتبار هذه القیم دعامة للأمن القومي القیم  نشر -
  4الأمریكي وغیابها مصدر رئیسي للإرهاب والتطرف

فطالب الرئیس بوش في حربه على الإرهاب في خطابه أمام الكونغرس في الرابع من   
الإستراتیجیة الوطنیة "وثیقة  ، فعبرت5منحه صلاحیة استخدام القوة العسكریة ضد العراق 2002سبتمبر

عن  2002الصادرتان في " الوطنیة لمواجهة أسلحة الدمار الشامل الإستراتیجیةووثیقة " لمحاربة الإرهاب
 20التي وضحها نص التقریر الذي وجهه الرئیس بوش إلى الكونغرس في  الإستراتیجیةهذه العقیدة 

حیث أعلن أن الخطر الذي تواجهه الولایات المتحدة هو الإرهاب ویتعلق الأمر بالضربة  2002سبتمبر 
، "دونالد رامسفیلد"، "كوندلیزارایس"، "دیك تشیني" أمثال  6التي بلورتها مدرسة المحافظین الجدد باقیةالاست

  ."بول وولفوفیتز"

                                                             
.78.،ص مرجع سابقولد أباه،  ،السید  1 
.23.،صمرجع سابقنعوم تشومسكي،   2 
 3 338. ، صمرجع سابق ناصر محمد علي الحسیني، 

.80.، صمرجع سابقالسید ولد اباه،   4 
.24 .ص ، مرجع السابق،نصر محمد علي الحسیني  5 
 6 81. السید ولد أباه، مرجع السابق، ص 
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وهو من تیار المحافظین الجدد ومن أبرز أقطاب الفكر ": دیك تشیني"نائب الرئیس الأمریكي   
، وانتقل إلى القطاع النفطي في عهد الرئیس كلنتون بعد أن شغل منصب 1للیمین المحافظ الاستراتیجي

النفطیة إحدى الشركات " ونهالیبورت"وزیر الدفاع في فترة حكم جورج بوش الأب فعمل رئیسا لشركة 
، فیعد من أقوى المحافظین الجدد في إدارة بوش حیث أقنعه 2النفطیة الأمریكیة في دالاس للطاقة والبناء

بأن الحرب على العراق ملحة وروج لإقامة صدام حسین بتخزین الأسلحة الكیماویة والغازیة واستعداده 
قامة علاقات مع الق ٕ   3اعدةلإنتاج الأسلحة النوویة وا

  :وتنص على" مرشد التخطیط لشؤون الدفاع"وقام دیك تشیني بوضع وثیقة 

أن تكون الولایات المتحدة الأمریكیة مستعدة للجوء إلى القوة إذا لزم الأمر لمنع انتشار الأسلحة  -
  .النوویة

 .هدف الولایات المتحدة الأمریكیة أن تبقى دائما في الأسبقیة -

دائما على أخلاق ثابتة بل قد تكون بمقتضى تحالفات لاتلزم واشنطن بتبني كل  الاعتمادعدم  -
 .وجهات نظر حلفاءها

 .4أن تكون الولایات المتحدة كفیلة بهزیمة مخططات أیة دولة كبرى تسعى لمنافستها -

لعب مجلس القومي دورا مهما في الحرب على العراق ": كوندولیزا رایس"مستشارة الأمن القومي   
  ،5نادا للموقع المهم الذي تحتله هذه المؤسسة في مؤسسات صنع القرار المتعلقة بالسیاسة الدفاعیةاست

أمریكیة من أصل إفریقي تتولى منصب كمستشارة في الشؤون القومیة،  امرأةوتعد كوندولیزا رایس أول 
للحرب في سبیل  الاستعدادفترى أن أولى أولویات إدارة بوش هي ضمان استمرار التفوق العسكري مع 

حمایة المصالح الأمریكیة والتعامل بشكل حازم مع خطر الأنظمة المارقة والجماعات الإرهابیة وهي أول 

                                                             
،  جامعة الأقصى سلسلة العلوم الإنسانیة، "الأمریكي باحتلال العراق الاستراتیجيدوافع وتداعیات القرار "عبد الناصر محمد سرور،  1
  . 57 .ص 2010، 1.،ع 14. م
  .348.ص ،مرجع سابق، نصر محمد علي الحسیني 2
  .90.،ص) 1،2005طدار الساقي، : لبنان (، امبراطوریة المحافظین الجدد التضلیل الإعلامي وحرب العراقولید شمیط،  3
  .59، صمرجع سابقعبد الناصر محمد سرور، 4
  348 .، صمرجع سابق، ناصر محمد علي الحسیني 5
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أن الرئیس العراقي یشكل خطرا على  2001، فأعلنت في نوفمبر 1العراق بتنظیم القاعدة لارتباطمن روج 
ویعد من دول محور الشر وفي حدیثها  أسلحة الدمار الشامل لامتلاكالشعب الأمریكي بسبب تصمیمه 

إن على مجلس الأمن أن یكون مستعدا للتحرك ضد العراق، "تقول 2002في مجلس الأمن في سبتمبر
كما وجهت تحذیرا إلى الأمم المتحدة بالتصرف العاجل أمام التهدیدات العراقیة محذرة إیاه بأن الولایات 

  2"مصالحهان المتحدة لنفسها حق التصرف في قضیة الدفاع ع

لیس من المحافظین الجدد في تطلعاتهم الهادفة إلى " : دونالد رامسفیلد"ع الأمریكي اوزیر الدف  
یهمه بالدرجة الأولى هو حمایة أمریكا من الداخل فالمهم لدیه  تصدیر الدیمقراطیة وتغییر العالم لكن ما

لنفطیة وبحلول افیه مصالح أمریكا  تأمنتأن یكون العراق بلدا لیشكل خطرا على الولایات المتحدة وأن 
كان رامسفیلد في نزاع علني مع وكالة الاستخبارات المركزیة نظرا لعدم قدرتها الإثبات  2002عام 

أمر بالقیام بعملیة استخباراتیة للبحث عن  م 2002بالوثائق علاقة العراق بتنظیم القاعدة وفي أكتوبر
صرح أن هناك علاقة بین العراق وتنظیم  م 2002ي سبتمبرمعلومات عن العراق وصلته بالإرهاب وف

القاعدة وقام بدعوة أعضاء الكونغرس لإعطاء التأیید الفوري للرئیس جورج بوش للقیام بضربات عسكریة 
  3ضد العراق

المشروع "یعتبر مهندس الحرب ضد العراق واستراتیجي ": بول وولفوفیتز"نائب وزیر الدفاع   
وذلك عندما كان  م 1979ویعود هاجس صدام حسین عند وولفوفیتز إلى عام "الأمریكيالإمبراطوري 

یشغل منصب مساعد في وزارة الدفاع وضع تقریرا مفصلا ضمنه المخاطر التي یمثلها الرئیس العراقي 
وطالب بالحل " عاصفة الصحراء"أثناء عودته للبنتاغون وضع خطة  م 1991لدول الجوار،وفي عام 

  .4في العراق بعد أن فشل الحل الدبلوماسي إثر طرد المفتشین الدولیین من العراقالعسكري 

یعرف بمذهب الهیمنة الأمریكیة، حیث أشرف هذا الأخیر والذي  یعتبر بول وولفوفیتز مهندس ما  
تربطه علاقات تجاریة واقتصادیة مع المجمع الصناعي العسكري واللوبي الصهیوني في أمریكا على 

                                                             
  .37.، ص، مرجع سابقبراهیم ، محمد أبسیوني 1

.61.،صمرجع سابقمحمد ناصر سرور،   2 
.90،صسابقولید شمیط، مرجع   3 
.94.ص ،المرجع نفسه  4 
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وعدم إعطاء الفرصة  الاستباقفكرة  بإتباع ىدعحیث " دلیل تخطیط الدفاع"دة خطوط إرشادیة إعداد ع
  .1للعراق لإعادة ترتیب أوضاعها

دارة الأزمة وذلك ": كولن باول"وزیر الخارجیة    ٕ لعبت وزارة الخارجیة دورا مهما في قرار الحرب وا
بتغییر نظام الحكم والإطاحة بالرئیس صدام  باتخاذ كولن باول مواقف متشددة حیال العراق والمطالبة

، وحمل كولن باول قضیة العراق أمام مجلس الأمن التي تضمنت عزم الولایات المتحدة بقیادة 2حسین
تحالف دولي لغزو العراق، فضلا عن دوره في إقناع أعضاء الكونغرس في التصویت على قرار الحرب 

  3على العراق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.27.ص ،سابق، محمد أبراهیم ، مرجع بسیوني  1 
.61. ص ،سابقمحمد ناصر سرور، مرجع   2 
.357.ص ،سابق، مرجع ناصر محمد علي الحسیني  3 
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  دراسة في أسباب التدخل الأمریكي في العراق: المبحث الثاني
عدة أسباب متداخلة بعضها  2003تعكس الحرب العدوانیة الأمریكیة على العراق واحتلاله في عام 

  .البعض على الصعید السیاسي والاقتصادي والعسكري وذلك بتبریرات معلنة وأخرى خفیة

  :الأسباب المعلنة- أولا
، والتي 2003ثلاث ذرائع أساسیة لتبریر الحرب على العراق لعام لقد طرحت الإدارة الأمریكیة 

انتهت بإطاحة نظام صدام حسین وأول هذه الذرائع هي امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل حیث أكد  
بعض المسئولین الأمریكیین والبریطانیین عن معرفتهم بمواقع هذه الأسلحة، ثانیا وجود علاقة بین نظام 

وتنظیم القاعدة، أما ثالث الذرائع فتقوم على إقامة نظام دیمقراطي في العراق على أنقاض صدام حسین 
  1نظام صدام حسین بحیث یصبح نموذجا للدیمقراطیة ویؤثر فیها حسب نظریة الدومینو

  :نزع أسلحة الدمار الشامل - 1
م بعد المفاوضات الجدیة 1975یمكن إرجاع سعي العراق إلى امتلاك الأسلحة النوویة إلى سنة 

 7بین فرنسا والعراق في إنشاء مفاعلین نوویین والذي تم تدمیره وقصفه بفعل المقاتلات الإسرائیلیة في 
ا فیها دورة الوقود النووي التكنولوجیا النوویة بم امتلاكإلا أن العراق بدأ برنامجا نوویا بهدف  1981جوان 

سرائیلوذلك للتصدي للتهدید الخارجي المزدوج من إیران كمنافس إقلیمي  ٕ مي من خلال سعیها كعدو قو  وا
برنامج طویل المدى یهدف إلى إنتاج الأسلحة : وحدد العراق وجهتان لهذا البرنامج إقلیمیهلامتلاك مكانة 

خبرات اللازمة لإنتاج الیورانیوم عالي التخصیب وبرنامج بدأه النوویة فكان تركیزه على تطویر المعدات وال
بعد الغزو العراقي للكویت بالاعتماد على قدراته الذاتیة لإنتاج الرؤوس النوویة  1990في شهر أوت 

، 3، وأدى استعمال العراق للسلاح الكیماوي ضد الأكراد العراقیین في بلدة حلبجة2لحفظ التوازن مع إسرائیل
ام عدد من مجلس الشیوخ الأمریكي أمثال كلیبورن بیل وجیسي هیلمر تقدیم مشروع قانون یتضمن إلى إقد

، فكشفت الحرب 4والمطالبة بفرض عقوبات ضد العراق 1988منع أعمال الإبادة الجماعیة وذلك لعام 
لتقاریر عن العراقیة الإیرانیة حیازة العراق لهذا النوع من الأسلحة المحرمة دولیا، كما كشفت بعض ا

استیرادها لكمیات كبیرة من الأسلحة الكیماویة من بریطانیا وأمریكا منذ حوالي عشرة سنوات، لذلك ومنذ 
اللحظة الأولى لحملتها الدولیة ضد صدام حسین والتي بدأت في أعقاب حرب الخلیج الثانیة، أعلنت 

                                                             
مركز الخلیج للأبحاث  :عراقال(  ،التحولات الدیمقراطیة في العراق القیود والفرصحسین توفیق ابراهیم وعبد الجبار أحمد عبد االله،  1

  .16 .ص ،2005
.62.، ص، مرجع سابقعبد الكریم باسماعیل  2 

  .58ص ،)2004دار الكتاب العربي ، : القاهرة(  ،سقوط العرب في الحرب على العراق الأسباب والنتائجأحمد طه خلف االله ،  3
  25، ص ) 1ط شركة المطبوعات للتوزیع والنشر،: لبنان( ، وراء الحرب على الإرهاب ما نظریة الإحتواءإیان شابیرو،  4
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، بعد الكشف عن تطورات 1ار الشاملأمریكا أن الهدف والسبب الرئیسي لهذه الحملة هو نزع أسلحة الدم
كبیرة في مجال الأسلحة الكیماویة والصواریخ الطویلة ومتوسطة المدى القادرة على حمل الرؤوس النوویة 
والبیولوجیة والصواریخ المضادة والتي تحصلت علیها الولایات المتحدة الأمریكیة بعد اعترافات أدلى بها 

  2العراقي للتصنیع العسكري وبعض العاملین فیهالمشرف على البرنامج  "حسین كامل"

شبهة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل تعود إلى حوالي لكون أن السببهذا  یمكن استبعادلكن و 
 2001عشرة عاما والولایات المتحدة  لم تثر هذه القضیة أو المشكلة إلا بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر

التي حركت الحرب ولیس أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى وجود م مما یعني أن هذه الإحداث هي 
 إسرائیلدول كثیرة تمتلك أسلحة الدمار الشامل، أو تقوم بتطویرها مثل كوریا الشمالیة، الهند، باكستان، 

ومع ذلك لم تحاول الولایات المتحدة شن الحرب علیها، فكوریا الشمالیة أعلنت بصراحة عن تعزیز قدراتها 
نوویة لدرع التهدیدات الأمریكیة كما أن فرق التفتیش في العراق لم تستطع طول عدة سنوات التوصل إلى ال

  3دلیل قاطع على وجود أسلحة الدمار الشامل

یتساءل عن حقیقة وجود دلیل " ضد الحرب على العراق"في كتابه " میتشل راثر"الكاتب الأمریكي و 
یجمع المحللون : "امل فیجیب عن سؤاله على النحو التاليعلى امتلاك العراق لأسلحة الدمار الش

في ظل حرب الخلیج  1991العسكریون بأن وضع نظام صدام حسین الآن أصبح أضعف بكثیر من عام 
الثانیة إذ هزمت جیوشه وترسانة العراق وقوتها العسكریة فأصبحت عاجزة بسبب وجود حظر على واردات 

الطیران العراقي وقیام الطائرات الأمریكیة والبریطانیة بقصف مواقع السلاح ومناطق الحظر الجوي على 
الطیران العراقي بالإضافة إلى القصف الذي تعرضت له القوات العراقیة باستمرار كما ورد في تقریر الأمم 

 819صاروخا بالستیا سوفییتي الصنع بعید المدى من أصل  718المتحدة بعد مغادرتها العراق أن 
والذي أكد عدم  2002لكها العراق قد تم تدمیرها فضلا عن تقریر هیئة الطاقة الذریة في عام صاروخ یمت

وجود أي دلیل على أن العراق یمتلك أي قدرة مادیة على إنتاج كمیات من المواد النوویة التي یمكن 
الأمم المتحدة والولایات المتحدة مواقف كثیرة أكدوا فیها عدم وجود  ي، كما كان لمفتش4"استخدامها كسلاح

في " سكوت ریتر"أي أسلحة دمار شامل في العراق حیث أكد المفتش الأمریكي السابق في الأمم المتحدة 
أن العراق خال من أسلحة  2002الصادر في عام " حرب على العراق، مالا یقوله فریق بوش"كتابه 

بالمائة مما كان یملكه من أسلحة دمار والباقي لا یشكل أي خطر  95خاصة بعد تدمیر  الدمار الشامل
                                                             

  . 19 .طه خلف االله، مرجع سابق، صأحمد  1
 ،الشرق الأوسط مرحلة ما بعد الحرب الباردة الأمریكیة في تحدیات الأمنیة للسیاسة الخارجیةال مین المشاقبة،سعد شاكر شبلي،أ 2
  .66. ، ص)2012، 1دار الحامد للنشر والتوزیع،ط: الأردن(
  .24.أحمد طه خلف االله، مرجع سابق،ص 3
  124 .، ص2004) 4+3(.ع ،20. م، جامعة دمشق، "بحث في الأسباب والنتائج" 2003محمد أحمد، الغزو الأمریكي للعراق عام  4
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مع توقف برنامج التفتیش وتم تدمیر البنیة التحتیة  1994فورد في قوله انه بمغادرته للعراق عام 
ق سلم في تقریره أمام مجلس الأمن أن العرا" هانز بلیكس"والمعدات وخاصة الأسلحة النوویة، كما أعلن 

فریقه معلومات مفصلة عن برامج تسلحیه في الأیام التي سبقت الحرب ومع ذلك لم یجد المفتشون أي 
، أما المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة أكد مرارا أمام 1دلیل على وجود مراكز لتصنیع الأسلحة

العراق لم یحاول إحیاء برنامج سري  مجلس الأمن أن عملیات التفتیش التي قام بها فریقه تجعله یعتقد أن
وأشار في تقاریره إلى عدم التوصل لأي دلیل یشیر لامتلاك العراق لأسلحة الدمار  ةلإنتاج أسلحة نووی

  .2الشامل رغم طول فترة التفتیش وتعاون العراق في عملیات التفتیش

خارجیة والوكالة والتي تضم العدید من قدامى خبراء ال" فیتران"ومن جهتها أصدرت مجموعة 
اتهمت فیه بعض الجهات في " أكبر خدعة في التاریخ"بیانا حول ما أسمته  المركزیة للاستخبارات

 "م أكد مركز2004جانفي  7واشنطن ولندن بالمبالغة الشدیدة في تقدیر حجم القدرات العسكریة وفي 
ق لم یكن یشكل خطرا مباشرا للسلام الدولي أن ما قیل عن وجود أسلحة دمار شامل في العرا "كارنجي

، وانطلاقا من كل هذه الحقائق والتصریحات دعت أحزاب 3على الولایات المتحدة الأمریكیة والعالم بأكمله
المعارضة في البرلمان البریطاني والأمریكي بمساندة وسائل الإعلام في الدولتین إلى فتح تحقیقات 

تهمة تحریف المعلومات وتقدیم استنتاجات غیر " بلیروتوني "" جورج بوش"برلمانیة ونسب إلى الرئیس 
، فأضحى المبرر الأول والأساسي للحرب على العراق زائفا مع حلول الانتخابات الرئاسیة لسنة 4صحیحة
م بعد أن اتضح أنه لا وجود لأسلحة الدمار الشامل التي روج لها، وأجبر الرئیس بوش على 2004

 .5عراق وهجمات الحادي عشر من سبتمبرالاعتراف بعدم وجود رابط بین ال

    .وجود علاقة بین القاعدة ونظام صدام حسین- 2
م في كلمة ألقاها أمام 2003جویلیة عام  24أعلن دیك تشیني نائب الرئیس الأمریكي صراحة یوم 

 أحد أكبر مراكز الأبحاث الأمریكیة أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت الدافع الرئیسي وراء رغبة
قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بالحرب على الإرهاب، والتي بدأت في أفغانستان ووصلت إلى العراق 

  :وذلك عائد إلى
                                                             

 . 27.،ص) 2005، 1، طدار الساقي: لبنان( ، امبراطوریة المحافظین الجدد، التضلیل الإعلامي وحرب العراقولید شمیط،  1
 . 25 .، صمرجع سابقأحمد طه خلف االله،  2
   24 .، ص،مرجع سابقولید شمیط 3
   23 .صمرجع سابق، أحمد طه خلف االله،  4
  . 21 .، صمرجع سابقإیان شابیرو،  5
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مت للإدارة الأمریكیة في أكتوبر - م تؤكد وجود علاقة صدام حسین 2001تقاریر استخباراتیة قدّ
بالمخابرات العراقیة التي التقت بابن وأسامة بن لادن وأن ثلاثة من منفّذي الهجمات الإرهابیة على صلة 

لادن قبل تنفیذ الهجمات بحوالي ثلاثة أشهر، كما قدمت المخابرات الإسرائیلیة معلومات للمخابرات 
المركزیة مفادها أن صدام حسین أرسل ثلاثة من أعوانه لتنظیم القاعدة، حیث التقوا بأیمن الظواهري في 

  . تمبرباكستان قبل أحداث الحادي عشر من سب

الاقتناع الأمریكي بأن الشرق الأوسط هو منبع الإرهاب والذي تنتمي إلیه كافة المنظمات  -
الإرهابیة، التي لا یمكنها أن تستمر إلا بموجب الدعم المالي الذي تتلقاه من الدول العربیة ومن بینها 

  . العراق

جبهة الصمود والتصدي التي عارضت  اعتبار صدام حسین عدو السلام منذ أن قاد ما یسمى-
  .م1979عام  أنوار الساداتاتفاقیة السلام التي وقّعها 

رئیس هیئة الأركان الأمریكیة السابق الرئیس بوش عقب " هنري شلتون"وعلى هذا الأساس نصح 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأن یبدأ قبل أفغانستان بإسقاط نظام صدام حسین وذلك لمكافحة 

  .1ابالإره

ریتشارد "وتوالت الذرائع لربط أحداث الحادي عشر من سبتمبر بصدام حسین فمستشار البنتاغون   
مع عضو من المخابرات  م2001سبتمبر 11یة تفجیرات ادعى حدوث لقاء بین محمد عطا قائد عمل" بیل

كمحاولة لربط  م2001في السفارة العراقیة في براغ وذلك في أفریل" العراقیة یدعي أحمد خلیل العاني
العراق بتنظیم القاعدة وتوریطه في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولكنه نفى حدوث اللقاء بعد أن تم 

  .2من طرف القوات الأمریكیة في العراق 2003القبض علیه في جویلیة 

م بأنه على استعداد لنشر القوات الأمریكیة في عشرة دول 2001فصرح دونالد رامسفیلد في عام   
أخرى إذا تطلبت الحرب على الإرهاب ذلك والتي بدأت بأفغانستان لأنها في الحقیقة كانت تشكل أهمیة 
كبیرة بالنسبة للخطط الأمریكیة الخاصة بالسیطرة على نفط وغاز بحر قزوین، حیث كان الاعتقاد السائد 

دولار، أي ما یعادل ملیار  206تظم احتیاطات نفطیة تصل إلى ذلك الوقت بأن منطقة بحر قزوین  في
                                                             

.49. ،صحروب البترول الصلیبیة،مرجع سابق عبد الحي یحي زلوم،  1 
57. أحمد طه حلف االله، مرجع سابق، ص  2 
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ملیار برمیل  261الاحتیاطي العالمي من النفط مقارنة ب إجمالي من % 16طبقا للتقدیرات الأمریكیة 
للسعودیة غیر أن هذه التقدیرات جاءت مبالغ فیها، الأمر الذي یشكّل أحد الأسباب للتراجع الكبیر في 

قت الذي كان فیه وولفوفیتز وجه الأنظار في أهمیة أفغانستان على قائمة الأولویات الأمریكیة في الو 
، فكانت السجلات العامة تفید بأن 1البیت الأبیض على الهدف النفطي الأكبر وهو عراق صدام حسین

لا  ٕ الحرب على أفغانستان تم التخطیط والإعداد لها قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بوقت طویل، وا
، فأقامت 2كریة في أوزباكستان وطاجاكستان وباكستان وأفغانستانلماذا ترید الولایات المتحدة قواعد عس

القوات الأمریكیة العدید القواعد العسكریة في الدول المذكورة وغیرها من دول آسیا الوسطى ومن الواضح 
مكافحة الإرهاب تستهدف تعزیز الهیمنة الأمریكیة على نفط الخلیج وجنوب  إستراتیجیةأن ما یطلق علیه 

العراق، "القائد السابق في حلف شمال الأطلسي في كتابه  " ویسلي كلارك"فالجنرال الأمریكي ، 3أسیا
م 2001یتبین فیه أن أمریكا وضعت منذ أكتوبر "كیف نربح الحروب الحدیثة... الإرهاب،الدیمقراطیة 

خطة عسكریة لمدة خمسة عشر سنة، تقضي بالتدخل العسكري في شؤون الشرق الأوسط، ولم یقدم 
م أي دلیل عن وجود رابطة 2002سبتمبر  24الملف الذي كشفت الحكومة البریطانیة النقّاب عنه في 

مها  وأط كوندلیزا "و"رامسفیلد"لقها المسئولون الأمریكیون بمن فیهم بین العراق والقاعدة والوعود التي قدّ
  4بأنهم سوف یقدمون أدلة على وجود هذه الرابطة لم تثبت "رایس

  إقامة نظام دیمقراطي في العراق - 3
بني الفكر اللیبرالي الأمریكي على مسلمة السلام الدیمقراطي القاضي باستحالة صراع الدول 

لى أن الصراع الدولي أینما وجد یمثل تهدید للمصالح الأمریكیة وللسلام والأمن الدیمقراطیة فیما بینها وع
الدولیین ومن ثم تهدید للأمن القومي الأمریكي لذلك سعت الولایات المتحدة لنشر الدیمقراطیة وتعود فكرة 

ن القرن العشرین وقد توسیع الدیمقراطیة العالمیة بالمعاییر الأمریكیة إلى إدارة ریغان في بدایة الثمانینات م
امتدت إلى إدارة عهد بوش الابن وقد اقتصرت في البدایة على شرق أوربا وروسیا وأمریكا اللاتینیة غیر 
أن إدارة بوش أعلنت تصمیمها على ضم منطقة الشرق الأوسط إلى دائرة الإصلاح الدیمقراطي وهذا في 

                                                             
. 49 .،صسابق مرجع حروب البترول الصلیبیة، عبد الحي یحي زلوم،  1 

185،صسابقعبد الكریم باسماعیل، مرجع   2 
. 202.المرجع نفسه، ص  3 
126.،صسابقمحمد أحمد، مرجع   4 
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م ظهر خطاب الحرب 2001من سبتمبر  بعد أحداث الحادي عشر1مشروع الشرق الأوسط الكبیر إطار
ضد العراق وسرعان ما تم توجیه الاتهام لتنظیم القاعدة وجماعة طالبان وانطلقت الحملة العسكریة ضد 
أفغانستان التي أسفرت عن الإطاحة بجماعة طالبان لكن خطاب الحرب ضد الإرهاب أراد أن یخفي 

الهیمنة في السلسلة الطویلة  إستراتیجیةي أهداف الأهداف الاقتصادیة من الحرب ضد العراق، وأن یخف
، لذلك تم استدعاء فكرتین مركزیتین 2للحملة العسكریة الأمریكیة ضدّ الدول المارقة أو ضد محور الشر

لدعم الخطاب السیاسي والثقافي للحملة العسكریة الأمریكیة، فالفكرة الأولى هي فكرة صدام الحضارات 
نشر الدیمقراطیة، فتقوم الأولى على أساس فرضیة وجود صدام الحضاري بین  والفكرة الثانیة هي فكرة

الحضارة الغربیة المسیحیة ذات البناء الثقافي العقلاني الدیمقراطي والتي أنتجت نظما تقوم العلاقات فیها 
تبدادي على الطابع المؤسسي والموضوعي والحضارة العربیة الإسلامیة ذات البناء الإیماني العاطفي الاس

أو الغیر الدیمقراطي والتي أنتجت نظما تقوم العلاقات فیها عل الطابع الفردي أو العائلي وتتابع الخطاب 
السیاسي الثقافي من خلال كون المنطقة العربیة ببنیتها الثقافیة والحضاریة وبنظمها السیاسیة الاستبدادیة 

قامة نظم هي تربة صالحة لنمو الإرهاب لذلك یتطلب قیادة حملة عس ٕ كریة لتغییر هذه النظم الاستبدادیة وا
، غیر أن ذریعة بناء نظام دیمقراطي في العراق تفتقر إلى المصداقیة، ذلك أن الولایات المتحدة 3دیمقراطیة

تمثل الراعي الرسمي في كافة أنحاء العالم للاستبداد لیس فقط في الشرق الأوسط والعراق بل في كافة 
أن " "برزنسكي زیجنیو"یات المتحدة تستدعي ذلك على حد قول مستشار الأمن القومي العالم فمصلحة الولا

لیست هي التي ینبغي أن توضع في الاعتبار، ...عملیة إذ أن مصالحنا في الدیمقراطیة إستراتیجیتناتكون 
فثمة مصالح أخرى تستوجب منا لنكون أصدقاء، بل مدافعین عن دول غیر دیمقراطیة لأسباب نافعة 

وثمة حالات مثل السعودیة لیس من مصلحة الولایات المتحدة بشأنها الدفع باتجاه إصلاحات ...للطرفین
فكان لواشنطن سجلا طویلا في دعم ومساندة الأنظمة التسلطیة  4"دیمقراطیة ربما تتسبب في انهیار حلیف

لة الدیكتاتوریات سواء في ، حیث ساندت الولایات المتحدة لعقود طوی5والاستبدادیة في المنطقة العربیة

                                                             
، رسالة مفهوم الحرب العادلة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة التدخل الأمریكي في العراق دراسة حالةملیكة قادري،  1

  ).2008.2009كلیة الحقوق،: جامعة الحاج لخضر باتنة(ماجستیر،
.44.صمرجع سابق، محمد فرح،   2 
.45.ص، المرجع نفسه  3 
.13.، ص)1،2002ط، الاشتراكیةمركز الدراسات : مصر (،هیمنةحرب أحرى من أجل النفط الالصحاري،  إبراهیم  4 
.12.، صسابقعبد الجبار، مرجع  إبراهیمحسین توفیق،   5 



 2003التدخل العسكري الأمريكي في العراق  :                   الفصل  الثالث

 
75 

بما في ذلك نظام صدام حسین  1المملكة العربیة السعودیة وفي إیران تحت حكم الشاه وفي العراق نفسه
الذي وقفت إلى جانبه ودعمته ضدّ الانتفاضة الشعبیة للمعارضة العراقیة في جنوب وشمال العراق في 

، فأكدت في تساهم في إسقاطه إلا أنها لم تفعلم ، حیث كان بإمكانها أن تدعم المعارضة و 1991مارس 
أن واشنطن خافت من نجاح التمرد ضد نظام صدام حسین لأنه سیثیر " تایمز النیویورك" تقریر لها لمجلة

ا ، كما عمدت لإتباع نفس 2العدید من الانتفاضات في الدول الحلیفة لها في المنطقة خاصة تركی
لال إمداده بمساعدات مادیة وعسكریة لمحاربة السوفییت، بالإضافة مع أسامة بن لادن من خ الإستراتیجیة

إلى مساندتها لإسرائیل وتقدیم مبررات لممارساتها العدوانیة ضدّ الشعب الفلسطیني وفضیحة تعذیب 
المعتقلین العراقیین في سجن أبو غریب على أیدي القوات الأمریكیة ساهمت في إسقاط شعارات تحریر 

انخراطها في ممارسات تتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانیة، وفي الأخیر لا یمكننا أن نعتبر الشعب العراقي ب
قامة نظام دیمقراطي حر، إلا خروجا عن القانون الدولي الذي  ٕ تغییر نظام الحكم الدیكتاتوري في العراق وا

وعلاوة عن كل ما سبق ذكره فالإدارة الأمریكیة . 3على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول نصی
بقیادة بوش لم تتحدث عن إقامة الدیمقراطیة في باكستان الدولة الدیكتاتوریة والحلیفة للولایات المتحدة في 

الذي عدل الدستور نحو درجة أكبر من القوة " بریفز مشرف"الحرب على أفغانستان، والتي یحكمها 
  4عسكري بانقلابلرئاسة والسیطرة منذ أن تولى ا

  الأسباب الخفیة- ثانیا
لقد كان النفط المحدد المهم والأساسي وراء الحرب على العراق وذلك لإشباع الحاجة الملحة للنفط 
كأداة للسیطرة العالمیة وبسط الهیمنة على أحد أهم مصادر الطاقة في العالم استكمالا لمقومات 

لمشروع القرن الأمریكي الجدید الذي یرى دعاته أنه لن یتحقق دون  الإمبراطوریة الأمریكیة المبنیة وفقا
السیطرة المباشرة على منابع النفط، فلم یعد هذا الأخیر مجرد سلعة بل أصبح أداة من أدوات ممارسة 

  5الهیمنة والنفوذ ومظهرا من مظاهر القوة

                                                             
.14.، صسابقالصحاري، مرجع  إبراهیم  1 
.41.،صسابقأحمد طه خلف االله، مرجع   2 
  13.،صسابقعبد الجبار، مرجع  إبراهیمحسین توفیق،  3

.15. صسابق، الصحاري، مرجع  إبراهیم  4 
.109.شاهر اسماعیل الشاهر، مرجع سابق، ص  5 
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  السیطرة على النفط العراقي -
البنتاغون تحت اسم الهیمنة الكاملة إلى تحقیق الهیمنة على العالم، وهناك حقیقة  إستراتیجیةتسعى 

یدركها دعاة هذه الهیمنة من النخبة المالیة والعسكریة وهي أن بلادهم على وشك استنفاذ مواردها النفطیة 
المتحدة م فكان على الولایات 1970الخاصة، ففي خارج ألاسكا وصل الإنتاج النفطي إلى ذروته عام 

الأمریكیة الاعتماد أكثر على واردات النفط الأجنبي المستورد لتحریك عجلة الإنتاج القومي، فیأتي النفط 
روبا الأمریكیة، فالولایات المتحدة تخوض في الوقت نفسه ح الإستراتیجیةالعربي على قائمة الأهداف 

إلى الأرجنتین مرورا بكولومبیا وفنزویلا  تمتد المصالح النفطیة من المكسیك نفطیة ففي أمریكا اللاتینیة
والإكوادور والبرازیل، وعبر الأطلسي في إفریقیا تتواجد الشركات النفطیة الأمریكیة في نیجیریا وأنغولا 

  1.وغینیا وصولا إلى السودان وجنوب إفریقیا

أساسي یساهم عامل  فیعتبر الاعتماد المتزاید على النفط المستورد خاصة من منطقة الخلیج العربي
للاقتصاد الأمریكي، وبناءا على تصریحات رئیس لجنة العلاقات الدولیة في  الاستراتیجيفي الضعف 

من حاجیاتها  %52فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تستورد "" هنري هاید"الكونغرس الأمریكي النائب 
دولیة إلى الاستهلاك المتزاید عضو لجنة العلاقات ال" توم لانتوس"النفطیة، ویعود ذلك حسب النائب 

ملیون سیارة وحافلة  217للوقود نسبة لتفاعل التكنولوجیا الحدیثة للسیارات الضخمة  فهناك أكثر من 
وتؤكد الأرقام أن الولایات المتحدة الأمریكیة لوحدها  2من الحاجیات النفطیة% 67وناقلة تستهلك حوالي 

یستخدمها كل دول العالم والمواد الخام المتوافرة للطاقة والتي من المواد الخام التي 40% تستهلك حوالي 
هي مادة النفط التي یتزاید علیها الطلب سنویا مع النمو الغیر العادي في اقتصادیات دول جنوب شرق 

  .3آسیا وخاصة الصین

من  %64إلى  2020كما أن التوقعات هي لمزید من الاستهلاك، والاستیراد قد یصل عام  
ا النفطیة، ویشیر التقریر الوطني لسیاسة الطاقة في الولایات المتحدة الأمریكیة الذي نشر عام حاجیاته

                                                             
.42.صسابق عبد الحي یحي زلوم، مرجع   1 

،   71.، عالمستقبل العربي ،"الخارجیةعلى سیاستها  وتداعیاتهفي الولایات المتحدة الأمریكیة  الاقتصاديالمشهد " زیاد حافظ،  3
.7ص  
.182.،صمرجع سابقي، هر سبی إبراهیممحمد   3 
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، أما 1أن الولایات المتحدة الأمریكیة استهلكت أكثر من عشرون بالمائة من النفط المنتج عالمیا 2001
حدث في اجتماع مغلق ت" هالبورتون"دیك تشیني الذي كان على رأس أكبر شركة لخدمات النفط في العالم 

من الواضح لنا جمیعا أن إنتاج النفط آیل للنضوب، : "قائلا 1999نظمه المعهد البریطاني للبترول عام 
لهذا یترتب اكتشاف المزید من الاحتیاطات النفطیة وتطویرها كل عام بما یعادل حجم الإنتاج في ذلك 

ات النفطیة فحسب، بل تمس القطاع الاقتصادي العام لتحقیق التعادل المطلوب وهي حقیقة لا تمس الشرك
، سیتطلب 2010على مستوى العالم بشكل عام وطبقا لحساباته فإن حجم الزیادة في استهلاك النفط عام 

اكتشافات جدیدة تقوم بإنتاج أضعاف ما تنتجه المملكة العربیة السعودیة ، وأكد التقریر أن أمریكا ستبقى 
لذلك یعود سبب الاهتمام  الأمریكي بنفط المنطقة إلى تزاید الحاجة الأمریكیة   ،2أسیرة معضلة الطاقة

الطاقة لاسیما وأن عجزا تصاعدیا بدا یطبع میزان النفط منذ مطلع التسعینات من القرن  لاستهلاك
اقتصادي بالغ الخطورة على الاقتصاد الأمریكي نتیجة  یوجمما أكسب الخلیج العربي مرتكزا  الماضي

ي انقطاع لتدفق النفط أو حتى ارتفاع أسعاره بسبب الطلب المتزاید علیه من طرف الصین والیابان لأ
  3وأوروبا

لذلك تجد الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها مدفوعة للتحرك من أجل السیطرة على حركة السوق  
منابع النفط من خلال النفطیة من حیث الكمیات والأسعار وهي سیطرة لا تأتي بدون هیمنة فعلیة على 

كأحد أهم ركائز السیاسة النفطیة الأمریكیة وذلك لمعارضة أي  4التدخل العسكري لتأمین إمداداتها النفطیة
انخفاض في حجم الإنتاج النفطي بهدف رفع الأسعار الذي یؤدي إلى حالات الركود بالنسبة للاقتصاد 

  5ى الخلیج وخارجهالأمریكي واستمرار سلامة طرق المواصلات الداخلة إل

فیكمن السبب وراء استعجال الولایات المتحدة الأمریكیة اتخاذ قرار الحرب على العراق بما أطلق 
بعد الصدمة التي تلقتها الخطط السیاسیة الأمریكیة الخاصة بنفط بحر " الذروة النفطیة"علیه الخبراء باسم 

الأوسط، بالإضافة إلى  قزوین والتي تحدثت عن احتیاطات نفطیة هائلة تعوض الاعتماد عن نفط الشرق
                                                             

.8.ص ،سابقزیاد حافظ، مرجع   1 
.29. ، صسابقمرجع  حروب البترول الصلیبیة، عبد الحي یحي زلوم،  2 

، بعد الحادي عشر من سبتمبر حالة دراسة التدخل الأمریكي في أفغانستان ارجیة الأمریكیة ماخالسیاسة الأمیمة جعفر عمر، 3
.7.، ص)2005والعلاقات الدولیة،كلیة العلوم السیاسیة : جامعة الخرطوم(رسالة ماجستیر  

45.ص ،مرجع سابق، إبراهیمقصي عبد الكریم  4  
.8.أمیمة جعفر عمر، مرجع سابق،ص  5 
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، فتؤكد التقاریر أن العراق یمتلك ثاني أكبر احتیاطي نفطي مؤكد في العالم 1الاحتیاطات الهائلة للعراق
من الاحتیاطي العالمي وذلك حسب مركز الطاقة  %11ملیون برمیل بعد السعودیة ویشكل  112: ب

ملیار برمیل  160:طي العراقي یقدر بالعالمیة في لندن، وتشیر التوقعات والدراسات أن الاحتیا
  2ملیار برمیل غیر مؤكد 40وملیار برمیل احتیاطي مؤكد  120منها

المدیر التنفیذي لشركة شیفرون الأمریكیة " كینیث دیل"ومما یدل على أهمیة النفط العراقي تصریح  
من ثرواته  والاستفادةأتمنى أن یكون لشركة شیفرون حریة الولوج لهذا البلد "حیث قال  1998عام 

الثقیل  %5كما ویعتبر النفط العراقي من أجود الأنواع في العالم حیث یتراوح بین الثقیل جدا  3"النفطیة
 5و 2وتبلغ تكلفة استخراجه ما بین 74%أما الخفیف فیقدر ب %27، العادي %18والمتوسط  4.3%

دولار في بحر الشمال  10فط بحر قزوین ودولار في ن 17دولار للطن الواحد بینما تبلغ هذه التكلفة 
وما یمیز النفط العراقي أنه قابل للتصدیر بشكل مستمر من خلال  سیبیریادولار في  40و 35ومابین 

م الرابط لحقول الجنوب بالشمال للتصدیر عبر البحر 1975الذي أنشا عام  الاستراتیجيخط الأنابیب 
عربي ومضیق هرمز، ومن بین الحقول الثمانون المعروفة الأبیض المتوسط أي بإمكان تجنب الخلیج ال

لذلك تفید  505إلى %30نجد أنه خمسة عشر فقط تنتج وتعمل بأقل طاقاتها الإنتاجیة التي لا تتجاوز 
ملیار برمیل الأمر الذي عزز  300و 200الدراسات إمكانیة امتلاك العراق لاحتیاطات نفطیة تتراوح بین 

من اهتمامات  فرنسا، روسیا والصین بالاستثمار في الحقول العراقیة الغیر المكتشفة حیث تحصلت هذه 
  .الدول على عقود نفطیة

ن تهدیدا مباشرا للمصالح الأمریكیة بإعلانه في عام وكانت الخطوة التي أقدم علیها صدام حسی
م عن التوصل إلى اتفاق مع فرنسا لتسعیر مبیعات النفط العراقیة، ضمن برنامج النفط مقابل 2000

  .الغذاء بالیورو بدلا من الدولار الذي تلتزم به دول الأوبك منذ بدایة السبعینات

                                                             
.46.، صمرجع سابق، إبراهیمقصي عبد الكریم   1 

  .09. ، ص2012،الاقتصادي، المعهد العراقي للإصلاح في العراق الاقتصاديدلیل صناعة النفط وأثرها مضر منعم السباهي،  2
.109.، صمرجع سابق الشاهر، إسماعیلشاهر   3 
. 15.، صمرجع سابقسامان سبیهري،   4 
.10.مضر منعم السباهي،مرجع سابق، ص  5 
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ة الإمبراطوریة الأمریكیة التي تبنت قرار التدخل فالدولار یشكل عملة الاحتیاطي العالمي وركیز 
نهاء كافة العقود والاتفاقیات  ٕ العسكري في العراق بهدف السیطرة المباشرة على المخزون النفطي العراقي وا
المبرمة سابقا مع دول مثل روسیا، ألمانیا وفرنسا الأمر الذي یفسر معارضتها للحرب، كما أن المحللون 

الصین ضمن أهداف التحرك الإمبریالي الأمریكي في السیطرة على المنابع وطرق یضعون الضغط على 
م في حجم الواردات النفطیة لتصبح 2004الإمدادات النفطیة خاصة الصین التي تجاوزت الیابان عام 

  : مما سیحقق لها مكاسب على المستوى العالمي وهي. 1ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد أمریكا

وتغییر سوق النفط ) الأوبك( ي إلى نزع صفة الكارتل عن منظمة الدول المصدرة للنفطالسع
غراق السوق بكمیات تفوق حدود الأوبك إلى  ٕ العالمیة وذلك باستعمال العراق كأداة لهذه السیاسة وا

نفطیة مستویات ترفع سعر البرمیل إلى ما دون العشرین دولار ودفع العراق إلى ضخ المزید من الكمیات ال
لغاء تأمین النفط العراقي الذي أنجزه صدام حسین في أوائل التسعینات مع منح  ٕ وبدون أیة قیود، وا
الأفضلیة للشركات الأمریكیة بالإضافة إلى إنشاء بؤرة مهمة للدولار الأمریكي عبر السیطرة على السلطة 

ارج بالإضافة إلى ربط المنشآت التنفیذیة العراقیة والجمارك وتمویل المشاریع المتعاقد معها في الخ
عادة هیكلة المنظمات الاقتصادیة  ٕ الصناعیة الخلیجیة بصفة عامة بشبكات إنتاج وتوزیع أمریكیة، وا
العالمیة لتكون أكثر ملائمة للمصالح الأمریكیة، ثم إن الولایات المتحدة الأمریكیة بوجودها العسكري في 

حتى لا تفكر روسیا في  اسیار أة الخلیج العربي وتحرس العراق تهدد إیران وتضبط الأوضاع في منطق
  2.الوصول إلى المیاه الدافئة في الخلیج أو المحیط الهندي

یعاني الاقتصاد الأمریكي من الركود والبطالة : الاستفادة من الحرب لإنعاش الاقتصاد الأمریكي
الشركات الكبرى التي تعاني من للمحافظة على إنتاج مصانع الأسلحة وحمایة و وارتفاع نسب الفوائد 

بعد الازدهار الأمریكي الذي استمر إلى أواخر التسعینات استنادا إلى تنبؤات مبالغة في  وذلك 3الانهیار
حجم أرباح الشركات الكبرى وتلاعب الشركات الكبرى بدفاتر حساباتها لتحقیق أرباح وهمیة لدفع 

لاقتصادیة والاجتماعیة تتمحور دلائلها في التردي المستمر للأمام مما أدى إلى تفاقم أزمة ا ااقتصادیاته
في مؤشرات البورصة الأمریكیة، الركود المتواصل بسبب عدم وجود رأسمال استثماري، ارتفاع نسبة 

                                                             
46.قصي عبد الكریم، مرجع سابق، ص  1 
.111. إسماعیل شاهر، مرجع سابق، ص شاهر  2 
.130 .محمد أحمد، مرجع سابق، ص  3 
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البطالة وانهیار عدد من الشركات الأمریكیة التي دعمت حملة بوش الانتخابیة وبلغت الخسائر المقدرة 
ملیار دولا وعلى صعید المنافسة العالمیة  460لشركات التي أعلنت إفلاسهالخمس شركات كبرى من ا

 106تزاید الدین الخارجي الأمریكي بصورة هائلة، وارتفع عجز المیزان التجاري أما العجز المالي فتجاوز 
عند انتهاء  %50ملیار دولار،ومن هنا تراجعت حصة الولایات المتحدة من إجمالي الناتج العالمي من

 20021في سنة  %22.5لحرب العالمیة الثانیة إلىا

لتتلاءم مع مصالحها الخاصة وتكون فیها إسرائیل  قیام أمریكا بإعادة رسم خریطة الشرق الأوسط
م قدم المستشرق والمؤرخ 1973ففي سنة  الفلسطینيحجر الزاویة لتمكینها من ضرب انتفاضة الشعب 

الأمریكي الیهودي برنارد لویس مشروعا إلى الكونغرس الأمریكي یقضي بتقسیم منطقة الشرق الأوسط إلى 
دویلات بما فیها تركیا، إیران، وأفغانستان، وأعاد جورج بوش الابن طرح هذا المشروع من جدید في 

  2.باسم الشرق الأوسط الكبیر م 2003

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.62صإبراهیم الصحاوي، مرجع سابق،   1 
.112 .شاهر إسماعیل شاهر، مرجع سابق، ص  2 
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  2003تداعیات التدخل العسكري الأمریكي في العراق لعام : المبحث الثالث
مریكي الكامل للعراق، التي أدت إلى الاحتلال الأ 2003تشكل الحرب الأمریكیة على العراق عام 

أهمیة كبیرة بالنسبة لمختلف الأطراف سواء للولایات المتحدة الأمریكیة والعراق وعلى المستوى  متغیرا ذو
بقدر الأهداف  إستراتیجیةالإقلیمي والدولي كون أن هذه الحرب تعكس أبعاد اقتصادیه عسكریة وأمنیة 

  .التي یراد تحقیقها

  یكيتداعیات التدخل الأمریكي في العراق على الداخل الأمر   - أولا

  التداعیات على الصعید الداخلي الأمریكي - 1
انعكست الصعوبات التي تواجهها أمریكا في داخل العراق من فشل العملیة : على المستوى الاقتصادي

كیین یأن عدد القتلى من الجنود الأمر  2008فأكدت إحصائیات مارس السیاسیة وتضاعف الخسائر البشریة 
، أما عدد المدنیین الأمریكیین العاملین  30349قتیلا وعدد الجرحى  4119منذ اجتیاح العراق قد وصل إلى 

ألف جریح ومعاق، كما أشارت ذات  50قتیلا أمریكیا في العراق وأكثر من  171في العراق فعددهم بلغ 
قتیلا  314الإحصائیات إلى أن عدد قتلى الدول المتحالفة مع الولایات المتحدة الأمریكیة قد وصل إلى 

 8اسبانیا،  11بلغاریا،  13بولندیا،  17أوكرانیا،  16ایطالیا،  33مهم من الجنود البریطانیین، منهم معظ
استرالیا، وهذه الإحصائیات تستبعد عدد القتلى الذین تقوم الجیش الأمریكي بإلقاء جثثهم في بحیرة  2دنماركیا و

المادیة بالإضافة إلى الخسائر  1محافظة الأنبارالجیانیة وفي نهري الدجلة والفرات وفي الودیان والصحاري في 
ملیار  13.3بسبب استخدام الآلیات القدیمة الصنع مما أدى بطلب وزارة الدفاع من الكونغرس بتخصیص 

دولار لاستبدالها بالإضافة لانسحاب قوات التحالف وكذا بریطانیا من العراق مما سیؤدي إلى اضطرار الولایات 
مناطق أوسع الأمر الذي سیقلل من فعالیتها، زیادة لفشل الولایات المتحدة في تشكیل  المتحدة للانتشار في

خفاقها في استغلال نفط العراق كبدیل عن نفط  ٕ جیش وطني عراقي وهذا راجع لولاء الملیشیات لأحزابها وا
بعد أن وجهت السعودیة على الداخل الأمریكي حیث شهد اقتصاد الولایات المتحدة حالة من عدم الاستقرار 

قدرا كبیرا من میزانیتها في اتجاه الدفاع والتسلح والجیش مما أثر على الاقتصاد الأمریكي الذي سجل عجزا 
ملیار دولار ووصلت نسبة البطالة في نهایة العام نفسه  42.9قدر بحوالي  2003تجاریا ضخما خلال عام 

                                                             
  .193.،صمرجع سابقملیكة قادري،  1
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ملیار دولار وذلك راجع إلى فشل  521ام فقد بلغ بالمائة، أما عجز الموازنة الأمریكیة لنفس الع 5.9إلى 
  :وذلك راجع إلى 1الولایات المتحدة في تثبیت موقفها في العراق

زیادة الكلفة الاقتصادیة للحرب على العراق، حیث بلغت تكالیف القوات الأمریكیة في العراق خلال أول 
المطلق وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ملیار دولار، وبلغ العجز التجاري بالحجم  320ثلاث سنوات إلى 

 1990وأصبح مجموع العجز المتراكم منذ عام  2005ملیار دولار عام  800مستوى غیر مسبوق أكثر من 
، كما زادت الكلفة الشهریة لنفقات الحرب في العراق إلى )التریلیون الواحد یساوي ألف دولار(تریلیون 4.5

اضطرت الإدارة الأمریكیة إلى طلب میزانیات إضافیة من الكونغرس لتغطیة حوالي ستة ملیارات دولار لذلك 
 400النفقات المتزایدة لحربها، بالإضافة إلى زیادة العجز في المیزانیة السنویة للولایات المتحدة إلى أكثر من 

یبا قیمة بالمائة وتضاعفت تقر  40-30ملیار دولار سنویا، كما انخفض سعر الدولار الأمریكي إلى حدود 
ملیار دولار عام  235إلى حوالي  2003ملیار دولار عام  124إیرادات الولایات المتحدة من النفط من 

وزاد عجز میزان المدفوعات الأمریكي والدین العام نتیجة لكل ذلك حیث أصبحت الولایات المتحدة  2005
  2قتصادي بالانخفاضالأمریكیة أكبر دولة مدینة في العالم، كما بدأت معدلات النمو الا

تلعب اتجاهات الرأي العام دورا رئیسیا في رسم السیاسة الأمریكیة تجاه أغلب : على المستوى السیاسي
القضایا منها الحرب الأمریكیة على العراق التي تحولت إلى حرب استنزاف للأمریكیین مادیا وبشریا، ففي 

ت حصیلة موافقة الرأي العام الأمریكي من تضمن"Pew Reserch Center" بیو للأبحاث"تقریر لمركز 
والمدیر المساعد للمركز لشؤون الصحافة والناس "أندرو كوهوت"قضایا وأحداث  كتبه كل من رئیس المركز 

 What wars and wasn’t en the publicتحت عنوان  2007دیسمبر  19في " كارل دو هیرتي"
mindin 2007  2006ي أمریكا قد تعززت بصورة ملحوظة خلال عام جاء فیه أن شعبیة الدیمقراطیین ف 

للجمهوریین وقد بین استبیان نشره نفس المركز التأیید المتزاید  %36مقارنة بـ %50حیث بلغت نسبة تأییدهم 
، وتخفیف الاجتماعیةللمواطنین لأجندة الدیمقراطیین في تعزیز دور الحكومة في مجال الرعایة والحمایة 

المواطنین، كما تقلص اهتمام المواطن الأمریكي بسیاسة الأمن الوطني التي یؤكد  مداخیلفي  الاختلالمستوى 
علیها الجمهوریین ولأجل هذا فیعد فوز الدیمقراطیین بأغلبیة مقاعد مجلس الكونغرس الأمریكي في انتخابات 

                                                             
  .72.ص ،مرجع سابقعبد الناصر محمد سرور، 1

.50.مرجع سابق، صطه أحمد خلف االله،   2 
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ة على أسلحة الدمار أثر عدم عثور الولایات المتحد كما 1فوز لرافضي الحرب على مؤیدیها 2006نوفمبر
سلبا على مصداقیة الرئیس جورج بوش مما أدى إلى " جذور الحرب"الشامل والفشل في اقتلاع ما أسمته 

انخفاض شعبیته وذلك حسب آخر استطلاع للرأي العام الأمریكي الذي یشیر إلى انخفاض شعبیة إلى أقل 
  2نسبة خلال الولایة الثانیة

  خلي العراقيالتداعیات على الصعید الدا - 2
لقد خلفت الحرب الأمریكیة عدة آثار سلبیة على عدة مستویات لمقومات الدولة العراقیة التي كانت 

  .تشكل قوة إقلیمیة، سواء على المستوى الاقتصادي، السیاسي والأمني، وعلى المستوى الثقافي

للقطاع الصناعي والزراعي  شهد الاقتصاد العراقي تدهورا كبیرا سواء بالنسبة: على المستوى الاقتصادي
الذي كان من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد الحصار الاقتصادي الذي عاشته 

، كما خلفت الحرب دمارا شاملا 3مما زاد من حاجة العراق لاستیراد الموارد الغذائیة 1991العراق منذ عام 
خاصة بالجیش العراقي بالإضافة إلى المنشآت الحیویة والخدماتیة لمعظم المواقع العسكریة والأهداف الحربیة ال

حیث استولت القوات الأمریكیة عل جمیع آبار النفط من أم قصر والفاو والبصرة جنوبا حتى كركوك والموصل 
المدیر السابق " فراي فوغلر"شمالا وأمنت حراستها خاصة على وزارة النفط وذلك بحراسة الجنود الأمریكیین 

  .ركة نفط اكسون والذي أصبح المسئول عن هذه الوزارةلش

دارتها، فتحصلت مجموعة    ٕ فتسابقت الشركات الأمریكیة على عملیة إعادة إعمار العراق وا
كیلوغ براون "ملیار دولار خلال عامین وأبرزها عقود مبرمة مع شركات  7على عقود تصل إلى " هالیبورتون"

ملیون دولار  450ها التنفیذي، كما أبرمت عقود مع وزارة الدفاع بنحو التي كان دیك تشیني مدیر " اندروت
لتقدیم خدمات إمداد الجیش وتموینه أثناء الحرب، أما المجموعة الثانیة هي شركات بكتل والتي تحصلت على 

ة فإن ، وحسب إحصائیات الأمم المتحد4ملیون دولار 680عقود لإعادة البناء والبنیة التحتیة العراقیة بقیمة 
العراق تحول خلال اثني عشر سنة من بلد غني نسبیا إلى بلد یعد من أشد البلدان فقرا فمستوى التنمیة 

قرارا  2003أیار  22الاقتصادیة لا یزید مستواه في التنمیة عن مالي في إفریقیا وأصدر مجلس الأمن في 
                                                             

  .195ملیكة قادري، مرجع سابق، ص 1
  .72ص  ،مرجع سابقعبد الناصر محمد سرور،  2
  .119،صمرجع سابقأحمد طه خلف االله،  3
  . 137محمد أحمد،مرجع سابق، ص  4
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ي صندوق إعادة التنمیة تصرف كتكالیف بوضع العائدات النفطیة والأموال التي تحتفظ بها الأمم المتحدة ف
بمشروع الإصلاح الاقتصادي  2009، وبدأ العراق خلال عام 1ملیار دولار 55لإعادة الأعمار والمقدرة ب

للعمل على التحول التدریجي إلى اقتصاد السوق الحر  2011الذي سیستمر في مرحلته الأولى حتى العام 
ن الإصلاح التشریعي مع الأخذ بعین الاعتبار أن الدستور العراقي وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ویتضم

من الدستور والتي تنص على أنه من واجب  25نص على أن النظام الاقتصادي هو حر إضافة إلى المادة 
صلاح المؤسسات المملوكة للدولة وخصخصتها إضافة  ٕ الدولة القیام بإصلاحات اقتصادیة لأغراض التحول وا

كانت الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة تلعب دور المساهم  2003ت القطاع الخاص، فمنذ إلى دعم قدرا
الرئیسي في تنسیق جهود حكومة الولایات المتحدة في إعادة الأعمار والتي تعمل على تشجیع النمو 

 5لة أكثر من الاقتصادي، دعم الدیمقراطیة وتأهیل أنظمة الصحة والتعلیم فبلغت مساعدات الوكالة في المرح
برنامج للمنح والعقود لدعم برامج إعادة  60ملیارات الدولار لإعادة الأعمار وتقدیم مساعدات إنسانیة من خلال 

تأهیل وبناء شبكات الكهرباء والمیاه والصرف الصحي والإدارة المحلیة، الصحة، التعلیم والتغذیة، أما من حیث 
  .2نظیم وتسلیح وتدریب الجیش العراقي الجدیدالمساعدات العسكریة فتولت إعادة بناء وت

الذي " بول بریمر"قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتعیین الموفد الرئاسي :  على المستوى السیاسي
كان مدیرا ومستشارا سیاسیا في إحدى الشركات الأمریكیة المتخصصة في تقدیم الاستشارات لرجال 
الأعمال والشركات الكبرى في مكافحة الإرهاب وذلك لإدارة العراق، فقام بتسریح موظفي وزارة الإعلام 

، كما قام بحل 3لعراقیة وحل حزب البعث وفصل كل أعضائه من وظائفهم الحكومیة ومصادرة أموالهما
الصادر من  02وفق القرار رقم  2003ماي  10القوات المسلحة العراقیة وكافة الدوائر المرتبطة بها في 

میة، لتحقیق أهداف تشكیل جیش جدید ذو عقیدة عسكریة سل إستراتیجیةسلطة الائتلاف المؤقتة وعمل على 
أساسیة مرتبطة بمدى مستقبل التواجد العسكري الأمریكي في العراق والمتمثلة في إعادة تشكیل الأجهزة 
الأمنیة العراقیة المختلفة، إعادة بناء الجیش العراقي وأنظمة الحكم المحلیة وتلخیص مهامه في حمایة 

، زیادة إلى حل القطاع العام 4لنظام الحكم المنتخب الدولة والدفاع عن حدودها وتأمین الشرعیة الدستوریة
بتشكیل مجلس الحكم الانتقالي الذي " بریمر"وتسریح العاملین به وفي سبیل إعادة إدارة وتعمیر العراق قام 

                                                             
.10.الصحاري، مرجع سابق، ص إبراهیم  1 
.  147 .سبیهري، مرجع سابق،ص ،إبراهیممحمد   2 
.119 .أحمد طه خلف االله، مرجع سابق، ص  3 
.150.ص مرجع سابق،سبیهري،  إبراهیممحمد   4 
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 14عضوا،  25فكان یضم  1یجمع مختلف الاتجاهات والطوائف وممثلو كافة الأدیان والأحزاب العراقیة
من الأكراد، وعضوا واحدا لكل من التركمان والمسیحیین وهذا  5من العرب السنة و 4عضوا من الشیعة و

ما یؤكد أن المجلس تم تشكیله على الأبعاد الطائفیة والمذهبیة ولیس بناءا على الانتماءات الحزبیة والفكریة 
  2وهو الأمر الذي أعاق أعمال المجلس

ونظام الحكم وذلك بعد اختیار لجنة أو  وكانت مهمة هذا المجلس تتمحور في وضع أسس ومبادئ
بعد مروره  2005الذي تم إقراره في عام . 3رجمعیة لوضع دستور جدید وتنظیم استفتاء شعبي حول الدستو 

بكافة المراحل اللازمة وطرحه للاستفتاء والتصویت علیه من طرف الشعب ومن أهم مبادئه التأكید على 
سیكون جمهوریا اتحادیا دیمقراطیا وتعددیا قائم على أساس الحقائق  وحدة العراق وسلامته وأن نظام الحكم

الجغرافیة والتاریخیة الذي وضع العدید من الضمانات الهادفة إلى احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة  
فبدأت من هذا الأساس منظمات المجتمع المدني الفاعلة والتي یزید عددها عن المائة عملها منذ الشهور 
الأولى للاحتلال بالترویج لها من خلال مؤتمرات وندوات والتشجیع لتأسیس الجمعیات والمنظمات بغرض 
الترویج للدیمقراطیة في العراق من خلال التوعیة وبث ثقافة الدیمقراطیة، فهیأ الدستور العراقي التقسیم على 

سرائیل بأن خط ٕ ر العراق لن یزول باحتلاله وأنه من أساس الأقالیم وذلك بعد القناعة المطلقة لأمریكا وا
الممكن أن یعود إلى قوته وتهدیداته مرة ثانیة بحیث سیسمح بأن تقوم محافظتان أو أكثر بتشكیل فدرالیة 
خاصة بها، بالإضافة إلى قانون النفط الذي یمنح الأقالیم سلطة تفوت سلطة الحكومة وقد خطط السیناریو 

بغداد، (، إقلیم الوسط ویضم)كركوك، الموصل، تكریت، أربیل(إقلیم الشمالأن ینفذ على أساس أربعة أقالیم، 
، وفي الأخیر نجد إقلیم )الحلة، الدیوانیة، النجف، كربلاء(، إقلیم الفرات ویضم )الرمادي، الكوت، دیالي

  ،4)البصرة، العمارة، الناصریة، السماوة(الجنوب الذي یضم 

رد لویس للكونغرس الأمریكي خریطة واضحة  تدعوا إلى فكان من بین الخرائط التي قدمها برنا 
ضرورة تقسیم العراق إلى ثلاث دویلات على أساس طائفي فنجد دولة شیعیة في الجنوب، دولة سنیة في 

                                                             
.155.،صمرجع سابق طه احمد  خلف االله،  1 

، 2006ریل أف، 326، عالعربي المستقبل، "تحدیات المستقبل العراقي بین العملیة السیاسیة وخیار المقاومة"، إدریسمحمد السعید  2
  .82 .لبنان، مركز دارسات الوحدة العربیة، ص

.165 .،صمرجع سابقطه أحمد خلف االله،   3 
  .149.ص ،مرجع سابقسبیهري،  إبراهیممحمد  4
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وسط العراق، ودولة كردیة تقتطع الشمال الشرقي من إیران وغرب سوریا وجنوب تركیا وكان هذا التقسیم 
  1مها الدستور العراقيمن بین المقترحات التي قد

أشارت التقدیرات العراقیة التي أعلن عنها الصحاف وزیر الإعلام العراقي : على المستوى الأمني
إعلامیا من مختلف  12قتیلا آخر من بینهم  17مدنیا بالإضافة إلى  1252رسمیا أشارت لمقتل 

 2تلى لا یقل عن خمسة آلاف جنديالجنسیات، أما العسكریون العراقیون فقد أجمع المراقبون أن عدد الق
الولایات المتحدة لتحقیق الأمن من خلال تشكیل قوات عسكریة وشرطة عراقیة  إستراتیجیةوعلى الرغم من 

بعد أن قام بول بریمر بتصفیة حزب البعث مما لتأزم الوضع الأمني حیث احتفظ كل فریق بمیلیشیاته 
وات فیلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثروة الإسلامیة في وأسلحته وذخیرته التي تابعت نشاطاتها خاصة ق

العراق والجیش المهدي التابع للتیار الصدري، والقوات البشمركیة بالإضافة إلى الاقتتال الطائفي بعد 
التهمیش الذي عرفته بعض القوى السیاسیة مما أدى لتفاقم الأوضاع الأمنیة من تمرد وعصیان مدني 

تصاعدت أعمال العنف إثر قیام جیش المهدي الموالي للتیار الصدري  2004في أفریل ، و اغتالیهوعملیات 
الشیعي والتي دخلت إلى النجف الشیعیة والبصرة في الجنوب وذلك باجتیاح مباني حكومیة ومراكز 

  للشرطة، 

المقاومة وكان لانضمام القاعدة إلى المقاومة العراقیة تشدیدا للاحتلال الأمریكي في ظل مواجهة 
بطرفیها، وبالرغم من الاتفاقیة الأمنیة للحكومة العراقیة بشأن إعادة الأمن إلى بغداد والتي دخلت حیز 

بالإضافة إلى مشروع المصالحة الوطنیة فإن الهجمات المسلحة لازالت  2006جوان  14التنفیذ في 
ألف صاروخ وهذا فضلا  25كما عان العراق من كوارث بیئیة بفعل آثار الأسلحة حیث تم إلقاء  3مستمرة

العربي للشباب والبیئة الذي أرسل إلى الأمم  الاتحادعن آلاف الأطنان من متفجرات القنابل، فأكد تقریر 

                                                             
دار :الأردن(،الأمریكیة في العراق والشرق الأوسط الاستراتیجیةحكم العالم أخطر أسرار المنظمات السریة التي تسلیم مطر،   1

.150،ص )1،2011الفارس للنشر والتوزیع،ط  
.162 .،ص،مرجع سابق طه أحمد خلف االله  2 

الأهرام للدراسات السیاسیة مركز  ،السیاسة الدولیة، "مستقبل العراق بین الدستور الجدید والتدهور الأمني"، إدریسحمد السعید م 3
.109.،مصر، ص2004، أفریل،  156.،عوالإستراتیجیة  
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د الكربون والنتروجین في المتحدة وجود انتهاكات بیئیة بسبب الغزو الأمریكي للعراق إذ ارتفعت نسبة أكسی
  1الجو بتأثیر القنابل والصواریخ، وحذر من خطورتها على صحة الشعب العراقي

في أعقاب احتلال بغداد نهبت المتاحف التاریخیة الأثریة وسرقت المخطوطات : على المستوى الثقافي
ألف قطعة من  170من داخل متاحف بغداد، كما نهب كل من المتحف القومي العراقي وسرق منه حوالي 

عام قبل المیلاد منها آنیة زهور من المرمر التي تقدر قیمتها  3500معروضات الآثار التي یعود تاریخها إلى 
ببلایین الدولارات ومتحف الموصل وجامعة البصرة، وسرقت قطع ذهبیة ولوحات ومخطوطات نادرة وتتجه 

وهي مؤسسة تضم مجموعة من جامعي القطع الأثریة  أصابع الاتهام إلى المجلس الأمریكي للسیاسة الثقافیة
والفنیة ورجال القانون وبائعي التحف الفنیة سعیا منها لتدمیر الهویة الثقافیة والحضاریة للعراق والتي یزید 
عمرها عن خمسة آلاف عام، قدمت من خلالها للعالم الكتابة السومریة قبل المیلاد بثلاثة آلاف سنة وأول 

  وتشریعات حمو رابي القانونیة ) مة جلجامشملح( الملاحم

وتحولت المواقع التاریخیة الأثریة الكبرى إلى معسكرات وامتدت الآثار الثقافیة للتدخل في طبقة المثقفین 
ألف عالم ومهندس وطبیب مطلوبون في قوائم الإدارة الأمریكیة بتهمة  17من العلماء العراقیین فحوالي 

، وأشارت وثائق ویكیلیكس تورط مكتب رئیس الوزراء نوري المالكي مع 2العراقي مشاركتهم في صناعة العلم
الموساد الإسرائیلي في عملیة قتل العلماء العراقیین مؤكدا في الوقت نفسه امتلاك العراق معلومات تبین اختراق 

ا أعدته وزارة الخارجیة الموساد لبعض الجهات في الدولة وقیامها باغتیال العلماء ، كما نشر نفس الموقع تقریر 
الأمریكیة ورفعته إلى الرئیس بوش شرحت فیه أن الموساد الإسرائیلي تمكن بمساعدة واشنطن والملیشیات 

أستاذ  300عالما نوویا وأكثر من  350الحكومیة في العراق من تصفیة العلماء النوویین فقتل أكثر من 
تهم للعمل داخل الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أن أقر وذلك بعد أن أخفقت في استمال 2003جامعي منذ عام 

عطاء  ٕ مقابل " قرین كارت"عالم عراقي  500مجلس الشیوخ الأمریكي مشروع قانون هجرة العلماء العراقیین وا
 .3تعاونهم مع متطلبات الإدارة الأمریكیة

                                                             
  .11 .، صمرجع سابقالصحاري،  إبراهیم 1
  .183.محمد أحمد، مرجع سابق، ص 2
  .99.، صمرجع سابقسلیم مطر،  3
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      تداعیات التدخل الأمریكي في العراق على الصعید الإقلیمي والدولي - ثانیا

  التداعیات على المستوى الإقلیمي - 1
لقد أثرت ظروف الحرب على الجامعة العربیة من خلال التساؤل عن جدواها، فبدأت الأصوات تنادي  

بإلغائها نظرا لفشلها في تحقیق الأهداف التي أنشأت بسببها منذ أربعینات القرن الماضي أي بغرض التنسیق 
هو الشيء الذي لم تستطع بین مواقف العرب ولم شملهم وتحقیق التنمیة والأمن ومواجهة أي خطر خارجي و 

  .الجامعة العربیة تحقیقه

لقد كانت سوریا الدولة الوحیدة التي وقفت إلى الجانب العراقي وعلى إثر ذلك صرح دونالد وزیر الدفاع 
الأمریكي أن سوریا تمد العراق بمعدات عسكریة من بینها أجهزة للرؤیة اللیلیة وتابعت التحذیرات الأمریكیة 

أن " كولن باول"سقوط بغداد فضلا عن اتهامها بإخفاء أسلحة الدمار الشامل كما أعلن  لسوریا خاصة مع
نما  ٕ الوجود السوري في لبنان یعد بمثابة الاحتلال وأن غزو العراق لا یهدف للإطاحة بصدام حسین فقط وا

وهو المكلف " نجون بولتی"سوف تمتد الخطة الأمریكیة لتعقب دول أخرى مجاورة وذلك في إشارة لسوریا أما 
بمراقبة الأسلحة والأمن الدولي قد صرح في مؤتمر صحفي خلال زیارته الأخیرة للفاتیكان بأن سوریا تعتبر من 
الأنظمة التي یجب التخلص منها، وأفادت بعض التقاریر مساعدتها للعراق في فترة التسعینات في تهریب 

الأمم المتحدة فضلا عن تقدیم الدعم لجماعة حزب االله  بتروله إلى الخارج عبر حدودها مخالفة في ذلك قرارات
في لبنان والجماعات الفلسطینیة كما اتهمت بالوقوف ضد عملیة السلام في الشرق الأوسط فاجتمعت كل هذه 

قانون محاسبة (والذي حمل اسم  2002التهم لتتجسد في مشروع قانون قدم للكونغرس الأمریكي في أواخر عام 
نب آخر أكد كل من جورج بوش وتوني بلیر قبل یومین من بدء الحرب التزامیهما بتنفیذ ، وفي جا)سوریا

قامة دولة فلسطین مستقلة، وعقب انتهاء الحرب شرعت الولایات المتحدة في العمل لتنفیذ هذه  ٕ خارطة الطریق وا
لسلام والأمن العالمي الخطة فعلا انطلاقا من حرصها على صورة الدولة القویة والعادلة في محاولتها لفرض ا

سرائیل ومنع استمرار الانتفاضة التي  ٕ وطبقا لهذه الخارطة كان لابد من إیقاف إطلاق النار بین الفلسطینیین وا
یقوم بها الشعب الفلسطیني منذ عدة سنوات كخطوة أولى نحو الاستمرار في تنفیذ خطة السلام التي تضمنتها 

  .1تلك الخارطة

                                                             
  .133 .، صمرجع سابقطه أحمد خلف االله،  1
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  الأمم المتحدة التداعیات على مستوى - 2
لم تتمكن الولایات المتحدة من الحصول على قرار من مجلس الأمن قبل بدء الحرب بتفویضها في  

حرب العراق وانقسام دول العالم بشأن تلك الحرب واعتراض معسكر السلام الذي كانت تقوده فرنسا وألمانیا 
الدولیین مهلة أخرى لاستكمال مهمتهم في  على القیام بأي عمل عسكري ضد العراق ورغبتها في منح المفتشین

ضد أي قرار یجیز استخدام )الفیتو(رسمیا باستعمال حق النقضالبحث عن أسلحة الدمار الشامل وتهدید فرنسا 
القوة، رغم ذلك لم تهتم الولایات المتحدة وحلفاؤها في الفشل على الحصول على اجتماع المجتمع الدولي لشن 

قامت هذه القوات بغزو العراق دون أي غطاء من الشرعیة الدولیة، مما أدى للتشكیك  الحرب ضد العراق وهكذا
بمصداقیة المنظمة وجدواها في النظام العالمي الجدید وعجزها عن القیام بدورها في إرساء مبدأ حفظ السلام 

جلس الأمن أن بلاده لیست بحاجة لموافقة م 2003، فأعلن الرئیس جورج بوش في مارس 1والأمن الدولي
على شن الحرب على العراق بینما اعتبرت فرنسا وروسیا وألمانیا أن العراق لم یشكل تهدیدا للسلام والأمن 
العالمي وأنه لیست هناك حالة عدوان تتطلب استخدام القوة العسكریة لذا كان مجلس الأمن مسرحا للتفاعلات 

لیضفي المشروعیة  1441جأت فیه الولایات لاتخاذ قرارالسیاسیة بین التیارین المتناقضین، ففي الوقت الذي ل
  2للحرب على العراق كمظلة لتبریر الحرب

وسعت كل من ألمانیا وفرنسا وروسیا بغرض تحسین العلاقات مع أمریكا من استخدام مجالها الجوي في 
تأیید كل من  تلك العلاقات وحاولت هذه الدول الحصول على هتشهدالهجوم على العراق بعد التوتر الذي 

بریطانیا واسترالیا في ضرورة إسناد الدور الرئیسي في عراق ما بعد الحرب للأمم المتحدة ومنظماتها سواء في 
عادة الأعمار أو في المجال السیاسي وترتیبات الحكم بعد صدام وهو الأمر الذي رفضته  ٕ المجال الاقتصادي وا

دول الرافضة للحرب في خطة إعادة الأعمار وصدر بالفعل الولایات المتحدة الأمریكیة كما رفضت إشراك ال
قرار من الكونغرس الأمریكي باستبعاد كل من روسیا، فرنسا، سوریا وألمانیا من المشاركة في عطاءات إعادة 

 .3الأعمار لهم كرد فعل لمعارضتهم للحرب

  

                                                             
  .73.، صمرجع سابقعبد الناصر محمد سرور،  1
  .149.،صمرجع سابقطه أحمد خلف االله،  2

.74.عبد الناصر محمد سرور، مرجع سابق، ص  3 
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  :خلاصة الفصل الثالث
للمحافظین الجدد في إدارة بوش الابن بالعمل على تحقیق الهیمنة الأمریكیة  الاستراتیجيانعكس الفكر 

الفرصة الثمینة لتحقیق المشروع الإمبراطوري الأمریكي  2001سبتمبر  11على العالم، فوجدت في أحداث 
 كذرائع لتبریر الدخول العسكري في العراق في إطار الحرب ةبالاعتماد على مسوغات دینیة و إیدیولوجی

الاستباقیة في حملتها العالمیة ضد الإرهاب و التي كانت تهدف في استعمالها للقوة العسكریة تحقیق السیطرة 
المباشرة على النفط العراقي و التحكم في إنتاجه و تسعیره وطرق نقله، انطلاقا من واقع زیادة الاعتماد على 

  .هااقتصادیات الدول الكبرى علی النفط المستورد، وصعود تنافس

   .الهیمنة= القوة + النفط : ضمن المعادلة التالیة ااستراتیجی فمثل الخلیج العربي تحدیدا العراق هدفا جیو
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من خلال دراستنا لجوانب هذا الموضوع سواء من شقه النظري أو جانبه التطبیقي وعلى ضوء   
الأمریكیة  الإستراتیجیةالإشكالیة التي اقترحنا البحث من خلالها لفهم وتفسیر تأثیر المتغیر النفطي على 

تجاه دول الخلیج العربي إبان فترة  إدارة الرئیس جورج بوش الابن تم التوصل في نهایة بحثنا إلى النتائج 
  :التي نجملها فیما یلي

أحدثت نهایة الحرب الباردة متغیرات وتحولات على المستوى الدولي والإقلیمي أدى لبروز الولایات  -
فرض الهیمنة الأمریكیة  على العالم وتحول الصراع من صراع المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى تحاول 

 .إیدیولوجي إلى صراع اقتصادي

تعتبر الطاقة عصبا حیویا في الحیاة الیومیة  وتلعب دورا أساسیا في تسییر قطاعات النشاط  -
أو  الاقتصادي والإنتاجي سواء كان ذلك في القطاعات العمومیة أو في المؤسسات التجاریة أو الصناعیة

 .القطاع الخدماتي

یمثل النفط المورد الأساسي للطاقة في العالم خلال القرن الحالي مع تزاید الطلب العالمي علیه،  -
الكافیة وبأسعار مناسبة أمرا حیویا، خاصة بالنسبة لكبار  الإمداداتمما یجعل من الحصول على 

  .ى مستویات النمو الاقتصاديالمستهلكین مثل الولایات المتحدة الأمریكیة والصین للحفاظ عل

إن حركیة الدولة على الصعید الخارجي هو انعكاس حتمي لنشاطها الداخلي وضمان استمراریة  -
هذه الحركیة یستلزم حسب رأي المختصین السیطرة على منابع الطاقة الأحفوریة، فمنذ بروز النفط كمحرك 

اقة وركیزة للاقتصاد الرأسمالي الأمریكي العالمي، وانطلاقا من كونه المصدر الأساسي للط للاقتصاد
اجتهدت الدول الكبرى وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة  للحصول والسیطرة على هذه السلعة 

التي أصبحت محل الصراع الدولي في ظل تزاید الاستهلاك العالمي لها مع تصاعد تنافس  الإستراتیجیة
  .اقتصادیات الدول الكبرى على هذه المادة الناضبة

استغلت الولایات المتحدة الأمریكیة الأوضاع الدولیة وتصدرها القوة ألعالمیة و واقع اعتمادها على  -
الغنیة   والإستراتیجیةأهم المناطق الحیویة  كإحدىالعربي  النفط المستورد خاصة من طرف دول الخلیج

باحتیاطات نفطیة ضخمة إذ تمتلك أكثر من ثلث الاحتیاط العالمي ففي الوقت الذي یتوقع فیه أن یصل 
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ملیون برمیل إضافي یومیا ستبقى دول الخلیج  30إلى حوالي  2010الطلب العالمي على النفط في عام 
الولایات المتحدة  إستراتیجیةسي لتأمین الزیادة المتوقعة حیث اتضحت فیها العربي المصدر الأسا

البریطاني  الانسحابالأمریكیة والتي مرت بثلاثة مراحل أساسیة بدأ فیها الاهتمام الأمریكي بالمنطقة بعد 
على العالم  وصولا إلى التواجد العسكري بعد حرب الخلیج الثانیة كمحاولة لإرساء معالم الهیمنة الأمریكیة

لضمان استمراریة المصالح الأمریكیة في المنطقة من خلال التحكم في الأسعار والتوزیع وسلامة الممرات 
البحریة للناقلات النفطیة، فأصبح الخلیج العربي بما یمتلكه من مخزون نفطي هائل یحتل أولویة من 

تعزز مع تصدر المحافظون الجدد لأجندة  أولویات السیاسة الخارجیة وركیزة الأمن القومي الأمریكي الذي
الحكم في إدارة بوش الابن الذین  ساهموا في إرساء فلسفتهم الفكریة والفلسفیة لتكریس الهیمنة باستخدام 

ٕ مسوغات دینیة    . التدخل المباشر في العراق إستراتیجیةلرسم  دیولوجیةیوا

ة الأمریكیة وعسكرة السیاسة من تنفیذ مشروع الإمبراطوری 2001سبتمبر  11فسمحت أحداث  -
الخارجیة وذلك بالتدخل المباشر في العراق بذریعة محاربة الأنظمة المارقة ونزع أسلحة الدمار الشامل 
وتطبیق برنامج دمقرطة العراق وهي تبریرات لم تثبت صحتها، لتعبر في النهایة عن واجهة خفیة للسبب 

  . كأكبر مخزون نفطي في الخلیج العربي الحقیقي الذي شمل السیطرة على النفط العراقي
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  ملخص

تمحورت دراستنا حول تأثیر النفط كأحد مرتكزات السیاسة الخارجیة الأمریكیة في بلورة 
الأمریكیة إبان حكم جورج بوش الابن في الخلیج العربي من خلال دراسة نموذج التدخل  الإستراتیجیة

العسكري في العراق انطلاقا من محددات داخلیة وخارجیة ساهمت في صنع القرار متمثلة في وصول 
الفرصة الثمینة  2001المحافظین الجدد إلى سدة حكم الذین وجدوا في أحداث الحدي عشر من سبتمبر 

بخصوص تحقیق الهیمنة الأمریكیة على العالم بشكل عام وعلى مصادر  الإستراتیجیةوجیه أفكارهم لت
النفط بصفة خاصة كحاجة ملحة لضمان النمو الاقتصادي الرأسمالي كمصلحة حیویة لتحقیق الأمن 

  ).أوروبا والیابان(القومي الأمریكي، في إطار تزاید تنافس القوى الكبرى 

تأتي إلا بفعل السیطرة على مصادر النفط للتحكم في ممراته وأسعاره  وذلك هذه الهیمنة لن 
باستعمال القوة العسكریة، وهو الواقع الذي عكس تأثیر النفط في الاقتصاد الأمریكي وعلاقة اللوبي 

الأمن القومي  إستراتیجیةالاقتصادي بإدارة جورج بوش الابن وصولا إلى اتخاذ النفط مكانة بارزة في 
المنتهجة في الخلیج العربي التي انتهت باحتلال العراق كأكبر  الإستراتیجیةعلى  2002مریكي في الأ

  . مخزون نفطي

  .، الخلیج العربي، الحرب الاستباقیةالإستراتیجیةالبترول، السیاسة الخارجیة الأمریكیة،  :الكلمات الدالة
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Résumé 

Cette étude propose une analyse sur l’effet de pétrole comme l’une des 
assises les plus importantes de la politique étrangère américaine. 

 Il s’agit notamment d’examiner son influence sur le processus de prise 
de décision au sien de l’administration de GEORGE W BUSH, afin de  
présenter un sur l’intervention militaire directe en Irak    

Les mots clés : le pétrole, la politique étrangère américaine, la stratégie, le 
golfe persique, intervention. 
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